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 سرير

كلمة العدد

رئيس التحرير

العوائــل شــبه مســتحيل، ويضافــون الــى قوائــم 
ــاد. ــذة بالازدي ــراء الاخ الفق

ومــع هــذه المآســي، نتســاءل مــاذا فعلــت 
ــة  ــات خجول ــر مباحث ــم تفعــل غي ــة؟. ل الحكوم
مــع تركيــا لزيــادة الاطلاقــات المائيــة، والتــي 
ــح  ــن الصحي ــس م ــر، الي ــر بشــيء يذك ــم تثم ل
ــي  ــى ســلطة ف ــد اعل ــاه بي ــف المي ان يكــون مل
ــات  ــى الاتفاق ــلاد؟.. الا يمكــن ان نعتمــد عل الب
ــاه  ــن المي ــررة م ــبة المق ــر النس ــة بتوفي الدولي
الــى  شــكوى  وتقديــم  المصــب،  دول  الــى 
الامــم المتحــدة بخصــوص ذلــك. الا يمكــن ان 
ــع  ــى دول المنب ــارس الضغــط التجــاري عل نم
ــراق.  ــى الع ــول ال ــن الدخ ــا م ــع بضائعه ومن
خاصــة ونحــن نعــرف ان تجــارة العــراق مــع 
تركيــا وايــران تتجــاوز عشــرين مليــار دولار 
ســنويا لــكل دولــة، اضافــة الــى مئــات الآلاف 
الاراضــي  يدخلــون  الذيــن  الســائحين،  مــن 
ــات  ــع العلاق ــنويا، فقط ــة س ــة والايراني التركي
الدبلوماســية معهمــا ســيحرمهما مــن مليــارات 
الــدولارت المتأتيــة مــن الســائحين العراقييــن.
الجانــب  مــع  الاتفــاق  يكــون  ان  ويمكــن 
فــي  الاســتثمار  علــى  والايرانــي  التركــي 
المجــال الزراعــي فــي الاراضــي العراقيــة 
اننــا نعــرف ان قطــع العلاقــات يصطــدم 
مــع ارادة بعــض الكتــل المتنفــذة، وان منــع 
اســتيراد البضائــع ســوف لا يتحقــق نتيجــة 
للفســاد المستشــري، اذ ســيتم تهريــب البضائــع. 
ــه  ــذي يدعــو ل ــر الشــامل ال ــان التغيي ــه ف وعلي
حزبنــا، كفيــل بمعالجــة كثيــر مــن الامــور 
ــون  ــدوره مره ــذا ب ــاه، وه ــة المي ــا، أزم ومنه

ــة..  ــعبية قوي ــإرادة ش ب

تمــر اغلــب محافظــات العــراق منــذ ســنوات 
بشــحة كبيــرة بالميــاه نتيجــة لسياســة غلــق 
الروافــد وبنــاء الســدود فــي دول المنبــع، تركيــا 
وايــران، ولعــل اشــدها هــذا العــام حيــث يشــير 
الخبــراء الــى ان الخزيــن المائــي فــي العــراق 
هبــط الــى مســتويات كارثيــة، تنــذر بعــدم توفــر 
ميــاه الشــرب للمواطنيــن وليــس الزراعــة فقط.
ومحافظــة النجــف هــي واحــدة مــن هــذه 
نهــر  علــى  اراضيهــا  تقــع  اذ  المحافظــات، 
تمتــد  والتــي  الكثيــرة  وتفرعاتــه  الفــرات 
لعشــرات الكيلومتــرات، تقــع عليهــا اغلــب 
قــرى المحافظــة، ويســكنها عشــرات الالاف 
ــر  ــة وتعتب ــن الزراع ــي تمته ــل الت ــن العوائ م
واغلــب  للعيــش،  الرئيســي  مصدرهــا 
محاصيــل  هــي  الزراعيــة  المحاصيــل 
ســتراتيجية كالــرز والحنطــة والشــعير، اضافة 
ــة لا  ــد عائل ــة، اذ لا توج ــروة الحيواني ــى الث ال
تمتلــك عــددا مــن الابقــار والجامــوس والاغنــام 

وغيرهــا الا مــا نــدر.
وفــي جولــة ســريعة علــى الانهــار المتفرعــة 
الفــرات، وهــي عديــدة، نلاحــظ  نهــر  مــن 
يحتــوي  وبعضهــا  نهائيــا،  بعضهــا  جفــاف 
حتــى  تصلــح  لا  ملوثــة  قــذرة  ميــاه  علــى 
الزراعــة  منعــت  وقــد  الحيوانــات،  لشــرب 
ــرات  ــر الف ــى نه ــم عل ــة الاف دون ــدا ثلاث ماع
لغــرض الحفــاظ علــى بــذور الــرز. فــي حيــن 
ــة  ــن زراع ــابقا تتضم ــة س ان الخطــة الزراعي

ــم. ــف دون ــي ال ــن مائت ــر م اكث
هــذا الظــرف القاســي اجبــر المئــات مــن 
العوائــل للنــزوح الــى المــدن،  علــى امــل 
الحصــول علــى عمــل مــا، واذا مــا عرفنــا ان 
ــن  ــرة م ــبة كبي ــن نس ــا م ــي اساس ــة تعان المدين
العاطليــن، فيصبــح الحصــول علــى عمــل لهــذه 
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فــي هــذه المــرة لا أريــد الكتابــة عــن وقائــع 
الثــورة واســبابها، ولا عــن انجازاتهــا الكثيــرة 
ذات  مواضيــع  فــي  ســأكتب  بــل  العميقــة، 
موضــع  وهــي  وســمعتها،  بالثــورة  علاقــة 
لــم  فالذيــن  البعــض.  لــدى  وجــدال  نقــاش 
يعيشــوا الحكــم الملكــي، يحــاول اعــداء الشــعب 
نظــام  الملكــي،  النظــام  بتصويــر  خداعهــم 
ــر  ــة الأم ــادل!!!! وحقيق ــي ديمقراطــي ع مثال
ــه  ــا فرضت ــا طارئ ــوز حدث ــورة تم ــن ث ــم تك ل
ظــروف آنيــة، بــل هــي ثمــرة نضــال طويــل، 
شــاق، ومريــر خاضــه الشــعب العراقــي، وقــدم 
ــة بالقهــر والجــوع  ــات جســام حافل ــه تضحي في
والمــرض والاميــة، حتــى ان الشــاعر معروف 
القــرن  تنبــأ فــي اربعينيــات  قــد  الرصافــي 
ــال  ــدة ق الماضــي بمثــل هــذه الثــورة فــي قصي

ــا:  فيه
الشعب في جزع فلا تستبعدوا  

             يوما تثور به الجيوش وتزحف
كم من نواصي للعدا سنجرها   

                ولحى بأيدي الثائرين ستنتف 
الاحــكام  أعلــن  مثــلا  الملكــي،  فالنظــام 
مــرة،  الحريــات 16  كل  وتعطيــل  العرفيــة 
ــا، وطــارد  بلغــت مجمــوع ايامهــا 3982 يوم
النشــطاء السياســيين واعتقــل واغتــال الكثيرين 
حتــى داخــل الســجون كمــا حصــل فــي ســجن 
بغــداد المركــزي فــي 18 حزيــران 1953. 
واعــدم قــادة الحــزب الشــيوعي العراقــي فهــد 
وصــارم وحــازم لا لجــرم ســوى لآراءهــم 
الوطنيــة، اعدمهــم عــام 1949 وعلــق جثثهــم 
ــة  ــاحات العام ــي الس ــانق ف ــواد المش ــى أع عل
مــن  وتخويفهــم  الجماهيــر  ارهــاب  بهــدف 

الشــيوعية!
عــن  الغاشــمة  الســلطة  تتــورع  لــم  كمــا 
ــم،  ــن بأبســط حقوقه ــال المطالبي ــة العم مواجه
المشــروعة، كتقليــل ســاعات العمــل وتحســين 
بالحديــد  تواجههــم  كانــت  الشــاقة،  ظروفــه 
ــوك  ــط كرك ــال نف ــع عم ــت م ــا فعل ــار كم والن
فــي كاورباغــي عــام 1946. ولــم يختلــف 
حــال الفلاحيــن الذيــن كانــوا يعيشــون بمنتهــى 
ولا  رمقهــم  يســدون  لا  والشــقاء،  البــؤس 
ــم  ــم أنه ــق، رغ ــكل لائ ــادهم بش ــون أجس يغط
وعوائلهــم يشــتغلون لســاعات طويلــة تحــت 
وســياط  القاســية  الجويــة  الظــروف  وطــأة 

الاقطــاع! 
ــف يتجاهــل مــن يحــن للنظــام  لا أعــرف كي
الملكــي البائــد الــذي ربــط العــراق بمعاهــدات 
بريطانيــا،  مــع   1930 كمعاهــدة  جائــرة 
ومحاولــة ربطــه بمعاهــدة جديــدة عــام 1948 
ــعب  ــا الش ــي وأده ــموث( الت ــدة بورتس )معاه
حكومــة  واســقط  كانــون 1948  وثبــة  فــي 

ــدة. ــت المعاه ــي تبن ــر الت ــح جب صال
ــراق  ــط الع ــن رب ــام م ــردد النظ ــم يت ــا ل كم
للتبعيــة السياســية  بتبعيــة عســكرية اضافــة 
لبريطانيــا بانضمامــه إلــى حلــف بغــداد ســيء 
الصيــت الــذي ضــم بريطانيــا والعــراق وإيران 
ارتهــان  عــن  فضــلا  وباكســتان,  وتركيــا 
للاحتــكارات  النفطيــة  العراقيــة  الأراضــي 

الاســتعمارية.
معانــاة  عــن  الحديــث  أن  الامــر  وحقيقــة 
ــد لا تعــد  ــان النظــام الملكــي البائ ــن اب العراقيي
ولا توصــف مــن حيــث تفشــي المــرض والفقــر 

ــدا! ــة ج ــبة عالي ــة بنس والامي

في الذكرى 65 لثورة 
14 تموز 1958 

صالح العميديالمجيدة
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ــة أخــرى يحــاول اعــداء الثــورة  وثمــة قضي
اثارتهــا كمحاولــة لتشــويهها والطعــن بهــا، 
تلــك هــي: هــل أن مــا حصــل يــوم 14 تمــوز 
أو  ناســين  انقــلاب؟!  ام  ثــورة  كان   1958
متناســين أن مــا حصــل مــن تغيــرات اقتصاديــة 
ــح  ــة لصال ــة كبيــرة وعميق وسياســية واجتماعي
الوطــن والمواطــن يبــرر كونهــا ثــورة بامتياز، 
خاصــة مــع الالتفــاف الواســع للجماهيــر حــول 

ــاع عنهــا. ــورة لحمايتهــا والدف الث
ــكرية  ــية العس ــة السياس ــت التبعي ــورة أنه الث
بغــداد  حلــف  مــن  بالانســحاب  للاســتعمار 
أرض  مــن  اجنبــي  جنــدي  آخــر  واجــلاء 
ــود  ــة مــن قي ــة العراقي ــر العمل الوطــن. وتحري
الاســترليني. ودعــم حــركات التحــرر وخاصــة 
ثــورة الجزائــر آنــذاك. واســترجاع الاراضــي 
الاحتــكارات  قبضــة  مــن  المســتثمرة  غيــر 
النفطيــة، واصــدار قانــون الاصــلاح الزراعــي 
رقــم 30 لســنة 1958 لإنصــاف الفلاحيــن، 
وقانــون الأحــوال الشــخصية رقــم 188 لســنة 
1959 لإنصــاف المــرأة، وقانــون رقــم 80 
لتأميــم النفــط، وقانــون مــن أيــن لــك هــذا؟ 
لمســاءلة المســؤولين. وشــيدت الثــورة الاف 
المــدارس فــي المــدن والريــف، وبنــت المعامل 
والمستشــفيات والمراكــز الصحيــة، واقامــت 
ــكان ودور  ــاريع الاس ــدود والجســور ومش الس
الســن  وكبــار  والايتــام  الأحــداث  رعايــة 
ــيدت  ــن، وش ــن والمعوقي ــل والمكفوفي والأرام
مطــار بغــداد الدولــي ومعــرض بغــداد الدولــي 
ومدينــة الطــب فــي بغــداد ومينــاء ام قصــر فــي 

ــة. ــى التحتي ــن البن ــا م ــرة وغيره البص
ــا  ــون، وهــل م ــلاب يتحدث ــرى عــن أي انق ت
انجزتــه الثــورة انجزهــا انقــلاب 8 شــبا ط 
ــرين 1968؟!!  ــلاب تش ــود أو انق 1963الاس
وهــل مــا انجزتــه الثــورة بعمرهــا القصيــر 
)اربــع ســنوات ونصــف( اســتطاعت حكومــات 
مــا بعــد 2003 انجــازه خــلال عشــرين ســنة؟! 
ــى  ــدل، وكف ــاف والع ــن الانص ــلا م ــول قلي أق
ــة الخالصــة وعلــى  ــى الثــورة الوطني حقــدا عل

الشــهيد  مقدمتهــم  وفــي  المياميــن  رجالهــا 
ــم. ــم قاس ــد الكري ــم عب الزعي

ــا  ــد اثارته ــي اري ــرى الت ــة الأخ ــا القضي ام
ــي  ــك ه ــاتها، تل ــن ملابس ــتار ع ــف الس واكش
حادثــة قتــل العائلــة المالكــة. إذ اكد  قــادة الثورة 
ــاك  ــن هن ــم يك ــه ل ــن مناســبة بأن ــر م ــي اكث وف
قــرار أو توجيــه بقتــل العائلــة المالكــة، أمــا 
الــذي حصــل هــو نتيجــة اطــلاق النــار مــن قبل 
حــراس قصــر الزهــور )مــكان تواجــد العائلــة( 
ــو  ــي المدع ــرس الملك ــط الح ــل ضاب ــن قب وم
الحاشــدة  الجماهيــر  باتجــاه  يونــس(  )ثابــت 
ــط  ــل ضاب ــر بقت ــة الام ــبب بداي ــة وتس الغاضب
ــر. وكــرد  وعريــف ممــن جــاءوا مــع الجماهي
فعــل جماهيــري غيــر منضبــط وغيــر مخطــط 
لــه هاجمــت الجماهيــر القصــر وحصــل تبــادل 
نــار كثيــف بيــن الطرفيــن، فســقط العديــد مــن 
القتلــى والجرحــى مــن الجانبيــن، كان مــن 
المالكــة. ويذكــر  العائلــة  أفــراد مــن  بينهــم 
ــد  ــأن المدعــو المــلازم أول عب ــان ب شــهود عي
الســتار العبوســي هــو مــن أجهــز علــى أفــراد 
ــو لا  ــا ه ــة، علم ــع ثأري ــة لدواف ــة المالك العائل

ــا. ــورة ورجاله ــه بالث ــة ل علاق
ــورة  ــى ث ــن عل ــكل الحاقدي ــول ل ــذا أق ــد ه بع
كل  عــن  عمــد  عــن  تتعامــون  انكــم  تمــوز 
انجازاتهــا العظيمــة وتحاولــون عبثــا تشــويهها.

عبد الستار العبوسي
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المتطلعــة  المكافحــة  الشــعوب  تتخــذ 
نحــو الحريــة والانعتــاق السياســي والتقــدم 
انتصاراتهــا  مــن  الاقتصــادي،  والازدهــار 
التاريخيــة  وانعطافاتهــا  الرائعــة  الثوريــة 
مشــعا  ثوريــا  نبراســا  الهامــة  والسياســية 
امجادهــا  لصانعــي  والوفــاء  للاســتذكار 
الثوريــة، زهــوا وعنفوانــا بيــن شــعوب العالــم 
والاســتفادة مــن تجــارب الماضــي الــذي يشــكل 
ــة  نقطــة هامــة للتحــول النوعــي وركيــزة فاعل
للتحــول  للانطــلاق نخــو مســتقبلها الزاهــر 
تاريخنــا  ملامــح  فــي  المفاجــئ  السياســي 
المعاصــر للســير قدمــا بــكل ابــاء وشــموخ 

والتقــدم والرقــي.. البنــاء  نحــو 
دوت  الخالــد  اليــوم  هــذا  صبيحــة  فــي 
ــة  ــر للفرق ــع عش ــواء التاس ــران الل ــع وني مداف
الخامســة مســنودة باللــواء العشــرين بقيــادة 
النخبــة الثوريــة المخلصــة للطليعــة العســكرية 
وقــواه  الشــعب  مــن  المدعومــة  الشــجاعة 
الوطنيــة يتقدمهــا القائــد الجســور )الزعيــم عبــد 
الكريــم قاســم( ورفاقــه البواســل مــن الضبــاط 
الاحــرار لتوقــظ الشــعب العراقــي علــى موعــد 
يمثــل  الــذي  المتقيــح  الملكــي  النظــام  لــدك 
ــاب  ــة واذن ــا للإقطــاع والرجعي ــح العلي المصال
ــة  ــه لطم ــض.. لتوجي ــمالي البغي ــام الرأس النظ
عســكرية مباغتــة لأوكاره فــي قصــر الرحــاب 

ســيء الصيــت....
ــي  ــية، ه ــام الاساس ــة المه ــي مقدم ــي ف وتأت
مهمــة الدفــاع عــن الثــورة ومكتســباتها الوطنية 
ــن  ــا يضم ــري بم ــا المصي ــة وتلاحمه والتقدمي
ــاط  ــحب البس ــن س ــداء الذي ــن الاع ــا م حمايته

مــن تحــت اقدامهــم وفقــدوا فردوســهم المضــاع 
كمــا حصــل بانقــلاب الثامــن من شــباط الاســود 
الدمــوي الفاشــي بعــد احــداث متواتــرة لسلســلة 
مــن المؤامــرات والمحــاولات التــي ســبقت ذلك 
اليــوم المشــؤوم برغــم  التحذيــرات المتكــررة 
التــي باتــت تشــكل حســرة عقيمــة فــي نفــوس 
الجميــع ليومنــا الحاضــر وعلــى وجــه التحديــد 
ــراف لركــوب  حينمــا بــدأت مؤشــرات الانح
ــة  ــد حمل ــتئثار بالســلطة وتصعي ــرأس والاس ال
فــي خطــاب  للشــيوعية وانصارهــم  العــداء 
)كنيســة مــاري يوســف( بتأثيــر مــن الرجعيــة 

ــة المشــبوهة.. ــوى القومي والق
حصيلــة  المجيــدة  الثــورة  كانــت  لقــد  
المخــاض السياســي الثــوري العــارم والطويــل 
ــا  ــدم حزبن ــة ق ــة عنيف ــات ثوري ــب ارهاص عق
مــن خلالهــا القرابيــن مــن الشــهداء بالشــوارع 
والســجون والمعتقــلات مقدميــن اروع الامثلــة 
تكلــل  الــذي  والتحــدي  بالصمــود  النضاليــة 
بتشــكيل )جبهــه الاتحــاد الوطنــي عــام  1957 
ــة وعســكرية ســاعدت  ــة وطني ــوة جماهيري كق
علــى خلــق المقدمــات الاساســية لثــورة الرابــع 
ــن فيهــا شــعبنا  ــدة ليعل عشــر مــن تمــوز المجي
الاجنبيــة وبراثــن  الســيطرة  مــن  الخــلاص 
قواعــد  وترســيخ  والاحتــكار  الاســتغلال 
والنزاعــات  المشــاكل  وحــل  الديمقراطيــة 
ــدرات  ــة واســتثمار ق ــة العالق ــة والطائفي القومي
بلادنــا الاقتصاديــة فــي مجــال النفــط والزراعة 
ــدول  ــع ال ــاون م ــد جســور التع والصناعــة وم
ــة  ــة فائق ــة وبراع ــا بدق ــع حزبن ــة وجم التقدمي
ــي... ــي والامم ــي والقوم ــه الوطن ــن نضال بي

ثورة الرابع عشر من تموز

اسماعيل محمد  ... يوما تاريخيا خالدا
السلمان
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الثــورة  لــم يكــن صدفــة حينمــا اكتســبت 
ــر  ــر الواســعة عب ــد الجماهي ــة وتأيي ــدة ثق الخال
ــلا  ــة، فض ــوات الاقتصادي ــازات والخط الانج
ــورة  ــبتها الث ــي اكتس ــية الت ــة السياس ــن الهيب ع
بالقــدرة علــى رســم الخطــط والبرامــج العلميــة 
الســليمة بفضــل وجــود مشــاركة علميــة كفــوءة 
ونزيهــة مــن امثــال الدكتــورة نزيهــة الدليمــي 
بتعديــل  ودورهــا  البلديــات  وزاره  بتســلمها 
قانــون الاحــوال الشــخصية والدكتــور ابراهيــم 
ــد  ــد حدي ــاد ومحم ــادارة وزارة الاقتص ــة ب كب
للماليــة والدكتــور محمد حســن ســلمان لــوزارة 
الكفــوءه  الشــخصيات  مــن  والعديــد  النفــط 
ــة  ــى النزاه ــلاد بمنته ــاده الب ــي اســهمت بقي الت
والاخــلاص، وليــس كمــا هــو الان لأصحــاب 
المقيتــة  والمحاصصــة  المــزورة  الشــهادات 
ــه  الامــور  ــت الي وســرقة المــال العــام ومــا آل
القيــم  مــن  الكثيــر  وتســويف  الثقــة  لفقــدان 
الاداريــة والسياســية فــي ان واحــد لتصبــح 

موضــع ازدراء ونقمــة الشــعب..
ومهمــا بلــغ الشــعور بالحســرة والنــدم الشــديد 
لمــا تعرضــت لــه ثــورة الشــعب الوطنيــة مــن 
مؤامــرات ومصائــب اليمــة ومآســي لا تنســى 

ــا  ــادة فأنه ــات ح ــن صراع م
ــا  ــا وطني ــا ثوري ــى عنوان تبق
ــا هامــا  ــا تاريخي بــارزا وحدث
فاعــلا بفضــل  تلاحــم شــعبنا 
وارادته السياســية والوطنيين 
ــا ان  ــن خلاله ــت م ــي اثبت الت
كمــا  الســيد  لــدار  امــان  لا 
ومنهــم  العمــلاء  بزعــم 
الســعيد  نــوري  المقبــور 
بقولــه )دار الســيد مأمونــه( 
صــدام  الضــرورة  والقائــد 
ــلين  ــدين الفاش ــين وللفاس حس

القتلــة... والمجرميــن 
لشــهداء  والخلــود  المجــد 
ــم  ــا والعال ــا والحركــة الوطنيــة فــي بلادن حزبن

اجمــع..
ــاء  ــورة النجب ــاط الث ــموخ لضب ــة والش الرفع
المخلصيــن الاماجــد وفــي مقدمتهــم الزعيــم 

ــم.. ــم قاس ــد الكري ــهيد عب ــي الش الوطن

محمد حديد
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التــي مــرت بحــروب  العالــم  أغلــب دول 
وتضــررت محطاتهــا ومنظوماتهــا الكهربائية، 
الذاتيــة  بجهودهــا  الــدول  هــذه  اســتطاعت 
وبمعاونــة شــركات عالميــة رصينــة مــن اعــادة 
تأهيلهــا واعادتهــا للخدمــة وبطاقــة اوســع بعــد 
ــدوا  ــتطاعوا ان يعي ــا اس ــرة. عنده ــرة قصي فت
الصناعــي  الجانــب  وتنشــيط  بلدهــم  تنميــة 
المؤسســات  وجميــع  والزراعــي  والخدمــي 
والمعامــل التــي دمــرت جــراء الحــرب بوتائــر 

ــريعة. س
لكــن الغريــب فــي بلدنــا )20( ســنه مــن 
التحتيــة  بنــاه  وتدميــر  العــراق  احتــلال 
والخدميــة والصناعيــة وجميــع منشــأته مــن 
قبــل الامبرياليــة الامريكيــة القــذرة والكهربــاء 
ــة تطــور لا  ــها اي عملي ــم تلمس ــا ل ــى حاله عل

بــل مــن ســيء الــى اســوأ ســوى حلــول ترقيعية 
رغــم المبالــغ الضخمــة التــي رصــدت لقطــاع 
ــة  ــأن الطاق ــع ب ــاء. وكمــا يعــرف الجمي الكهرب

الكهربائيــة هــي شــأن ســيادي.
ــاج  ــي انت ــر ف ــف وفق ــرى ضع ــا ت اي عندم
الطاقــة الكهربائيــة لأي بلــد يعطيــك اجابــة بــأن 
ذلــك البلــد فاقــد الســيادة وتحــوم حولــه شــبهات 

الفســاد والتخلــف والفقــر.
طــرح اكثــر مــن متابــع لموضــوع الكهربــاء 
فــي بلدنــا بــأن عــدم توفيــر الطاقــة بشــكل كامل 
ــادي  تدخــل فيــه عوامــل واســباب سياســية واي
اجنبيــة ورؤوس فاســده لا يريــدون للعــراق 
ان يتطــور ويتقــدم ويقــف علــى رجليــه ويعيــد 

بنــاء اقتصــاده وتطــور مجتمعــه.
امريــكا المجرمــة هــي وعملائهــا فــي الداخل 
والخــارج وبعــض دول الجــوار  
اعــادة  امــام  عائــق  يقفــوا 
محطــات  وبنــاء  الكهربــاء 
عملاقــة فــي بلدنــا. أغلــب 
التــي  والاتفاقــات  العقــود 
يبــادر رؤســاء حكوماتنــا بعد 
الصدامــي   النظــام  ســقوط 
شــركات  مــع  إبرامهــا 
ــة مــن خــلال  ــة رصين عالمي
العراقــي  الشــارع  ضغــط 

لا رهان على التبعية 
طارق العبوديالاجنبية
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تجــد هــذه المبــادرات معارضــة قويــة مــن 
ــم إفشــالها ويبقــى حــال  ــكا بحيــث يت قبــل امري
الكهربــاء كمــا هــو لا يســد حاجــة البلــد ويبقــى 
ــة  ــى عجل ــاة وتبق ــم ومعان ــور أل ــعب يتض الش
ــة. ــا متوقف ــي بلدن ــة ف ــور والتنمي ــاء والتط البن
لأنــه لا يــروق لأمريــكا وبعــض دول الجوار 
ان يــرو العــراق يتقــدم ويخطــوا بخطــوات 
نحــو البنــاء والرقــي والتنميــة والتحــرر، وهــم 
واســتقلاله  بســيادته  يتحكمــوا  ان  يريــدون 

ــه. ــب خيرات ــه ونه وامن
ولهــذا نــرى امريــكا عــدوة الشــعوب فــي 

التــي  حروبهــا  جميــع 
بلدنــا  ضــد  شــنتها 
كانــت اول مــا تســتهدف 
الطاقــة  محطــات  هــو 
الكهربائيــة لغرض شــل 
حركــة البنــاء والاعمــار 
جميــع  فــي  والتنميــة 

البلــد. مرافــق 
امريــكا،  هــي  هــذه 
فــلا يرهــن احــد قناعاتــه 

الســذاجة  نتيجــة  واراءه 
والاعــلام المشــوه او جــراء 
الجهــل او العمالة والمصلحة 
نفســه  ويوهــم  الشــخصية 
ويعتقــد بــأن امريــكا دولــه 
والامــن  للســلام  محبــة 
ــول  ــض الذي ــروج بع ــا ي كم
والعمــلاء والفاســدين. انمــا 
هــي مجرمــة بنــت امجادهــا 
واقتصادهــا وتطورهــا علــى 
واســتغلال  ظلــم  حســاب 
وجــوع وفقــر واســتعباد الشــعوب وقهرهــا، 
الثالــث  العالــم  دول  شــعوب  وخصوصــاً 

والتحــرر. والاســتقلال  للحريــة  الطامحــة 
تأريــخ امريــكا ملطــخ بالــدم والخــزي والعــار 
الشــعوب  وقهــر  والعنجهيــة  والغطرســة 
ــو  ــوب ه ــا. المطل ــب خيراته ــتعبادها ونه واس
بــكل  قــوى شــعبنا  المراهنــة علــى تحشــيد 
مكوناتــه للوقــوف بوجــه امريــكا وعملائهــا 
ونيــل  هيمنتهــا  مــن  والخــلاص  للتحــرر 

الناجــز. الاســتقلال 
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وسياســية  فكريــة  رؤيــة  الحــزب  وتبنــى 
الالتــزام  علــى  قائمــة  للماركســية،  منفتحــة 
بجوهرهــا الثوري، وقــراءة موضوعية لمجمل 
المتغيــرات، التــي عاشــتها حركــة اليســار بعــد 
ــدان  ــة البل ــوفيتي ومنظوم ــاد الس ــاب الاتح غي
الاشــتراكية فــي شــرق أوربــا. ويعتبــر النجــاح 
ــان  ــزب برلم ــول الح ــد دخ ــي بع ــي الثان الحال
ــى  ــة إل ــة ســتيريا، )شــتايرمارك( بالإضاف ولاي
ــي  ــم ف ــف الحاك ــيوعيون التحال ــود الش ــك يق ذل
ان  بعــد  الولايــة،  غراتــس عاصمــة  مدينــة 
حصلــوا فــي انتخابــات عــام 2021، علــى 
29 فــي المائــة، وهــي نتيجــة فاجــأت الجميــع. 
ــكالا  ــرة أش ــود الأخي ــي العق ــزب ف ــرب الح ج
مــن التحالفــات اليســارية، وراكــم مصداقيــة 
فــي الالتــزام ببرنامجــه المعلــن، وأصبحــت 
ــالا  ــس مث ــة غرات ــي بلدي ــة الشــيوعيين ف تجرب
يحتــذى بــه، وشــكلت معينــا لرفاقهــم فــي ولايــة 
ســالزبورغ فــي الانتخابــات الحاليــة. والحــزب 
عضــو فــي حــزب اليســار الأوربــي، وقــد 
انتخــب رئيســه الأســبق فالتــر بايــر رئيســا 
لحــزب اليســار الأوربــي، فــي مؤتمــر الحــزب 
الحــزب  يعــود  واليــوم  أخيــرا.  عقــد  الــذي 
الشــيوعي النمســاوي إلــى برلمــان الولايــة بعــد 
ان غــادره فــي عــام 1949، وحقــق الحــزب، 
الــذي خــاض الانتخابــات التــي جــرت أواخــر 

نيســان 2023، بقائمــة حملــت اســم “الحــزب 
ضمــت  والتــي   ،”+ النمســاوي  الشــيوعي 
شــبيبة الخضــر المنشــقة عــن حزبهــا الأم، 
علــى  بحصولــه  تاريخيــا،  انتخابيــا  نجاحــا 
11,7 فــي المائــة، مقابــل 0,4 فــي المائــة فــي 
انتخابــات 2018. وسيشــغل الحــزب 5 مقاعــد 
ــق الحــزب  ــد. وحق ــة الجدي ــان الولاي ــي برلم ف
أفضــل نتائجــه فــي عاصمــة الولايــة حيــث 
ــه  ــي بحصول ــع الثان ــل الموق ــارق قلي شــغل، بف

ــا. ــة تقريب ــي المائ ــى 22 ف عل
فــي حــوار أجرتــه معهــا جريــدة نويــس 
الحالــي،  تمــوز  مــن  الأول  فــي  دويجلانــد 
تناولــت عمــدة مدينــة غراتــس ثانــي أكبــر 
مــدن النمســا، الشــيوعية ايلــك كار عــن كيفيــة 
ــد يســوده  ــي بل ــق الشــيوعيين انتصــارا ف تحقي
ــودا  ــهد صع ــة تش ــرة تاريخي ــي فت ــن، وف اليمي
لليميــن المتطــرف وتراجعــا لليســار فــي معظــم 

البلــدان الأوربيــة.

علاقة لصيقة بهموم الناس
ــال  ــي مج ــا( ف ــك كار )62 عامً ــطت إيل  نش
ــس طــوال  ــة غرات ــي مدين ــة ف السياســة المحلي
ــاس  ــن الن ــداً م ــة ج ــا قريب ــول إنه ــا. تق حياته
صفــوف  الــى  انتمــت   1983 عــام  هنــاك. 
الحــزب الشــيوعي النمســاوي. وعملــت فــي 

العمدة الشيوعية :
لثاني أكبر مدن النمسا: 

»التحالف الأهم مع 
السكان«

رشيد غويلب

كان الحزب الش��يوعي النمس��اوي، أحد ثلاثة أحزاب أسسوا الجمهورية النمساوية بعد الحرب العالمية 
الثاني��ة، وبعده��ا عان��ى الح��زب كثيرا في عق��ود الحرب الب��اردة، وعده المنافس��ون والخصوم م��ن الأحزاب 
الصغ��يرة في النمس��ا، ولك��ن الحزب حافظ على موقع��ه، كممثل حقيقي لقوى اليس��ار الجذري، بعد أن 

اتج��ه الحزب الديمقراطي الاجتماع��ي والخضر إلى مواقع يمينية. 
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ــة  ــي لجن ــنوات )1985 - 2004 عضــوة ف س
 - الحزبيــة. وفــي ســنوات )2005  المدينــة 
ــة.  ــة المدين 2017( كانــت عضــو مجلــس بلدي
وفــي هــذه الاثنــاء أصبــح الشــيوعي النمســاوي 
 ،2021 منــذ  المدينــة.  فــي  حــزب  اقــوى 
انتخبــت كار عمــدة لثانــي اكبــر مدن النمســا. لا 
زالــت تعيــش فــي حــي غريــس العمالــي، أحــد 
ــة  ــذي ينحــدر أكثري ــس، ال ــة غرات ــاء مدين احي
ــذا  ــر كار ه ــرى، وتعتب ــدان أخ ــن بل ــكانه م س
شــيئا رائعــا، وتحــس بعلاقــة وثيقــة بالحــي 
القيــام بشــيء  وســكانه. وكان هدفهــا دائمًــا 
ــي  ــا ف ــدت انه ــل. فوج ــش وتعم ــث تعي ــا حي م
ــاس،  ــى الن ــرب إل ــون أق ــة تك ــة المحلي السياس
حيــث يمكــن تلمــس مــا تقــوم بــه، ويمكنهــا 
ــي،  ــان المحل ــي البرلم ــم شــيء ملمــوس ف تقدي
ــن شــخصيا وبشــكل مباشــر. ــى المواطني او ال
ــن  ــر م ــن آخ ــل أي مواط ــش مث ــا تعي ولأنه
ــا  ــض، يمكنه ذوي الدخــل المتوســط او المنخف
ــا  ــدا. وبهــذا الصــدد تقــول: "أن فهــم النــاس جي
أقــول  فقــط.  مســتأجرة  شــقة  أمتلــك  أيضــا 
ــع  ــة م ــون صادق ــه وأحــاول أن أك ــر ب ــا أفك م
النــاس، يشــعر النــاس بذلــك. وليــس لديهــم 
شــعور بــأن الــذي امامهــم موظــف حكومــي أو 

سياســي، بــل مجــرد إنســان. النــاس 
يقولــون لــي ذلــك بأنفســهم. وأعتقــد 
ــة  ــي السياس ــة ف ــق الثق ــذا يخل أن ه
بالأشــياء  القيــام  ويمكــن  أيضًــا، 
هــذا  أدى  لقــد  مختلــف".  بشــكل 
الــى عــودة الكثيريــن مــن مثقفــي 
الفئــات الوســطى الــى المشــاركة 
فــي التصويــت، بعــد ان قاطعــوا 
الانتخابــات بســبب الفســاد، وكان 
عــام  فــي  بالفعــل  ملحوظًــا  هــذا 

.2017
علاقــة  العمليــة  للممارســة  ان 
يحــدث  التطــور،  بهــذا  مباشــرة 
شــخصيات  ينتظــر  ان  أحيانــا 
اقتصاديــة دورهــم، لان عمدة المدينة 
تســتمع لمشــاكل المواطنيــن عبــر حــوارات 
طبيعــي،  الامــر  ان  كار  وتــرى  شــخصية. 
ــى موعــد.  ــع يســتطيعون الحصــول عل فالجمي
ــرا  ــون حاض ــة ان يك ــدة المدين ــى عم وان عل
ــا  ــا جدي ــاك اهتمام ــع. وان هن ــل الجمي ــن أج م
ــي   ــا الت ــاكل والقضاي ــال والمش ــال الاعم برج
يطرحونهــا. ومــن الضــروري توفــر المعرفــة 
وجميــع  المجــالات  جميــع  فــي  واكتســابها 
الأوســاط والمجموعــات الاجتماعيــة. علــى 
عمــدة المدينــة معرفــة المدينــة مــن الداخــل 
والخــارج. وبالطبــع تحديــد الأولويــات حســب 
أهميتهــا، فــاذا فقــد أحــد المواطنيــن ســكنه، فلــه 
ــذي يرغــب  ــه الآخــر ال ــى مواطن ــة عل الأولوي
ــي. ــل منطق ــذا تفضي ــم مشــروعه وه ــي تقدي ف

بين المعارضة والحكومة
كان الحــزب لا يشــارك فــي التحالــف الحاكــم 
فــي المدينــة، وعندمــا يطــرح الســؤال، يكــون 
الــرد، يفضــل الشــيوعيون حتــى لو كانــوا القوة 
الثانيــة فــي المجلــس، ان يشــكلوا معارضــة 
قويــة بــدلاً مــن  الاشــتراك فــي الحكومــة، 
حيــث يتعيــن عليهــم دخــول لعبــة المســاومات.  
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ــة  ــكان المدين ــف الآن لأن س ــر مختل ــن الأم لك
ــة  ــوا طيل ــر المســار، بعــد ان صوت أرادوا تغيي
اليمينــي  الشــعب  18 عامــا لصالــح حــزب 
المحافــظ. والشــيوعيون الآن أصبحــوا الحــزب 
الأول فــي مجلــس المدينــة، وهنــاك فــرق بيــن 

ــث. ــي أو الثال ــوى حــزب اوثان ــح أق أن نصب

ملف الإسكان
 لقــد كان الحــزب الشــيوعي النمســاوي، منــذ 
ــة  ــي المدين ــكان ف ــة الإس ــزب سياس ــود، ح عق
بامتيــاز. المواطنــون الذيــن )الذيــن لديهــم( 
وشــكل  للحــزب.  يتوجهــون  ســكن  مشــاكل 
الحــزب هيئــة إداريــة للإســكان، وتــم بنــاء 
أكثــر مــن 1500 مســكن محلــي. والحــزب 
يتبنــى خطــة لبنــاء ألــف شــقة أخــرى.  ويجــري 
العمــل فــي المشــروع خطــوة بخطــوة. ويطالب 
الاتحــادي  القانــون  يتضمــن  بــان  الحــزب 
الجديــد للإيجــار، عقــود ايجــار مفتوحــة، وان 

ــار. ــى للإيج ــقف اعل ــدد س يح

العمل البرلماني وتعبئة الشارع
يعتمــد الحــزب فــي حــال عــدم توفــر اغلبيــة 
ــدي لحــل المشــاكل المهمــة،  ــس البل ــي المجل ف
وتعبئــة  البرلمــان  خــارج  النشــاط  علــى 
ــادرات  ــم اســتفتاءات ومب ــر تنظي الشــارع، عب

بموجــب قانــون حقــوق الشــعب 
والعمــل معـًـا وبالتحالــف مــع 
السياســية  وهــذه  الســكان.  
ــي  ــة بالنســبة للحــزب ف محوري
كان  ســواء  المراحــل،  جميــع 
ــدا  ــوا واح ــك عض ــزب يمل الح
فــي المجلــس البلــدي، أو أصبــح 
الآن أقــوى حــزب فيــه. أهــم 
تحالــف دائمًــا، هــو التحالــف 

ــكان. ــع الس م
عمليــات  مواجهــة  فــي 
للمســاكن  القســري  الاخــلاء 
او عمليــات وضــع اليــد مــن 
قبــل حكومــة الولايــة علــى أراض زراعيــة 
او ســكنية،، وفــي حــال عــدم النجــاح عبــر 
مجلــس  قــرارات  او  الإداريــة  الإجــراءات 
البلديــة، يكــون اســتفتاء الســكان أنجــع الســبل. 
لتغييــر  المتبقيــة  الوحيــدة  الطريقــة  لأنــه 

الأمــور.

راتب عامل فني
رســميا يبلــغ الراتــب الشــهري لعمــدة المدينــة 
ــي  ــك كار الف ــه ايل ــورو، تتقاضــى من 8300 ي
ــر  ــو الأكث ــي وه ــاهم بالمتبق ــط، وتس ــورو فق ي
فــي الصنــدوق الاجتماعــي. يــرى البعــض فــي 
هــذا عمــلا خيريــا لا علاقــة لــه بالسياســة، فــي 
ــة  ــي هــذه الحال ــرى كار ان السياســة ف ــن ت حي
ــن  ــن، الذي ــة للمحتاجي ــاعدة الملموس ــي المس ه
نفقــات  لتغطيــة  الشــهري  دخلهــم  يكفــي  لا 
ــرى.  ــور أخ ــال وام ــدارس الأطف ــار وم الايج
لقــد تبرعــت عمــدة المدينــة، منــذ ان أصبحــت 
عضــوة فــي مجلــس المدينــة، وحتــى نهايــة 
ــق  ــورو، وف ــون ي ــن ملي ــر م عــام 2022 بأكث
الالتــزام المعمــول بــه فــي الحــزب الشــيوعي،  
مــن  الخاصــة  الدرجــات  موظفــو  يحتفــظ 
أعضائــه، بمــا يعــادل راتــب عامــل  فنــي، 
الصنــدوق  فــي  البقيــة كمســاهمة  ويقدمــون 
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الاجتماعــي. كان بإمــكان ايلــك كار ان تشــتري 
ــاج  ــا لا تحت ــا، ولكنه ــغ قصــرا فخم ــذا المبل به
ــاع  ــدة او الانتف ــة الزائ ــد ان الرفاهي ــه. وتؤك ل
مــن الامتيــازات، تفقــد المناضــل الإحســاس 
ــن  ــرون، الذي ــها الأخ ــي يعيش ــات الت بالصعوب
عليهــم تغطيــة نفقاتهــم براتــب شــهري لا يزيــد 
ــى ان  ــارة ال ــن الإش ــورو. ويمك ــى 900 ي عل
ــدة  ــذه القاع ــزم به ــي يلت ــل البلجيك حــزب العم
ــد  ــي يعُتم ــار الألمان ــزب اليس ــي ح ــا. وف أيض

ــة. ــق مماثل ــي لصنادي ــرع الطوع ــدأ التب مب

عنصرية اليمين الشعبوي
ــاب  ــد الخط ــيوعي ض ــزب الش ــل الح يناض
الشــعبوي لحــزب الشــعب النمســاوي قــوي 
التأثيــر، الــذي يهــدف الــى شــق وحــدة العمــال. 
ــف  ــة والتثقي ــلات التوعي ــزب حم ــد الح ويعتم
ــن  ــم لليمي ــاس، وعــدم تركه ــن الن والتواجــد بي
الشــعبوي. قــد يبــدو هــذا تبســيطا مفرطــا، 
ولكــن لا يجــوز تــرك العامليــن يقعــون فــي 
ــل:  ــري مث ــي العنص ــاب الديماغوج ــخ الخط ف
„عندمــا يرحــل الأجانــب، ســتكون أفضــل 
الشــيوعي  الحــزب  يكــون  وعندمــا  حــالًا". 
ــواء تأثيــر حــزب  ــا، يمكــن احت النمســاوي قوي
عمــدة  تتحــدث  ولهــذا  النمســاوي.  الشــعب 
ــن بشــأن  ــة باســتمرار مباشــرة للمواطني المدين

ــئلة. ــذه الأس ه
ويجــري التركيــز خــلال هذه الحــوارات على 
حقائــق بســيطة: أن زميلــك فــي العمــل لا يمكن 
أن يكــون خصمــك أبــداً. إنــه يقــوم بنفــس العمل 
مثلــك، والفــرق فــي العالــم  ليــس بيــن الثقافــات 
ابــدا، بــل بيــن الذيــن يملكــون والذيــن يعتمــدون 
ــدا.  ــك جي ــون ذل ــاس يفهم ــم. والن ــى عمله عل
ــعبوي  ــن الش ــع اليمي ــراع م ــياق الص ــي س وف
يتعــرض الشــيوعيون وعمــدة المدينــة الــى 
ــل  ــب مث ــى الأكاذي ــوم عل ــة، تق ــلات ظالم حم

"تخصيــص المســاكن للأجانــب فقــط".
وتــرى كار ان الــرد علــى هــذه الحمــلات 

ــة،  ــن المواجه ــي عــدم الانســحاب م يتجســد ف
ــاس،  ــع الن ــق م ــع وأعم ــوار أوس ــعي لح والس
ــم، وان  ــرق بينه ــك لا تف ــون بان ــا يقتنع وعندم
هــذا هــو نهجــك، منــذ عقــود، يكونــون عندهــا 
والحجــج  الأكاذيــب  لمواجهــة  قابليــة  أكثــر 
ــك أولاً كسياســي.  ــوا ب الأخــرى. يجــب أن يثق
ــا  ــك أيضً ــك، فيمكن ــل ذل ــك فع وإذا كان بإمكان
ــل  ــرة مث ــة كبي ــا برنامجي ــن قضاي ــدث ع التح
لأنهــم  والهجــرة،  العمــل  ســاعات  خفــض 
يثقــون بمصداقيتــك، وان هدفــك الدائــم هــو 

حيــاة أفضــل للعامليــن.

النجاح ومواجهة النقد
الأحــزاب  بعــض  قيــام  لــه  يؤســف  مــا 
الشــيوعية المصابــة بالجمــود الفكــري بتوجيــه 
النقــد مــن منطلقــات أيدولوجيــة لا علاقــة لهــا 
ــك  ــدو ان ايل ــاة المتجــدد. ويب ــض الحي ــم نب بفه
ــن  ــول: "نح ــي تق ــك، فه ــة بذل ــر مهتم كار غي
صيغــة  أي  وراء  نختبــئ  ولا  شــيوعيون 
تحقيــق  هــو  هدفنــا  يســارية.  عبــارات  أو 
فــي  مثبــت  بلادنــا. وهــذا  فــي  الاشــتراكية 
برنامجنــا. أقــول ذلــك بصفتــي عمــدة. لكــن 
هــذا يتطلــب تحقيــق تــوازن قــوى. وعلينــا 
العمــل علــى ذلــك. يــرى الكثيــرون أنفســهم 
علــى أنهــم يســاريون. حاليــا، هنــاك يســار مــن 
رواد الحــرب فــي ألمانيــا. وهنــاك الكثيــر مــن 
الجماعــات اليســارية المتشــظية التــي لا يتعــدى 
نشــاطها الحديــث، وهــذا لا يكفــي بالنســبة لــي. 
ــا  ــلاق. وأن ــى الإط ــي عل ــر اهتمام ــذا لا يثي ه

ــو".  ــذا النح ــى ه ــك عل ــت ذل ــف إذا قل آس
وبشــأن معــاداة الشــيوعية، فالأمــر يعــود 
للناخــب نفســه، لا يمكــن أقنــاع معاد  للشــيوعية 
وليــس لــه تجربــة مــع الحــزب الشــيوعي فــي 
ــوس،  ــيوعيين الملم ــل الش ــن عم ــة. ولك المدين
ــيوعية  ــة للش ــاط رافض ــاع أوس ــي اقن ــح ف نج

ــزب.  ــح الح ــت لصال بالتصوي
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جامعة صلاح الدين 
عــام 1995 التقــاه تلميــذه وصديقــه بأمــر 
راتبــا,  الأفضــل  يكــون  مــكان  الــى  الســفر 
والافضــل أمنــا وفعــلا اســتقلا ســيارة الــى 
بغــداد ثــم الــى كركوك رغــم وجود الســيطرات 
الامنيــة وكانــا قــد اتفقــا علــى الاعــذار كإجابــة 
الــى  الســفر  اســباب  عــن  الســلطة  لرجــال 
هنــاك, كركــوك ثــم اربيــل وفعــلا نجحــت 
المحاولــة ووصــل الــى جامعــة صــلاح الديــن 
فــي اربيــل بكليــة الآداب, وعنــد مدخــل الكليــة 
التقــى بأحــد اصدقائــه وعــاد معــه حيــث التقــى 
عميــد الكليــة وكانــت لــه معرفــه بــه وببعــض 
الاصدقــاء ثــم اتصــل العميــد برئيــس الجامعــة 
الــذي جــاء الــى الكليــة مرحبــا واوعــز بإصدار 
امــر تعينــه وجــرى الاتفــاق علــى فتــح دراســة 
ــدد  ــة ان الع ــس الجامع ــال رئي ــوراه, اذ ق الدكت
المطلــوب اكتمــل لفتــح الدراســة, وكان الراتــب 
مجزيــا لكــن كان لديــه قلــق علــى العائلــة التــي 
ــن  ــة وتبي ــوت الجامع ــن بي ــت م ــي بي تســكن ف
ــن  ــة, فاي ــذرت بالتخلي ــة ان ــد ان العائل ــا بع فيم
ــس  ــي التدري ــتمر ف ــو مس ــم, وه ــيكون حاله س
الدراســات  وفــي  الدكتــوراه  برنامــج  فــي 
ــار,  ــف دين ــادل ال ــزي يع ــب مج ــة برات الاولي
عائلتــه  امــر  مــن  حيــرة  فــي  هــو  وبينمــا 
اخبــره احــد زملائــه بــان فــلان ســيكون خيــر 
عــون فــي احضــار عائلتــه وفعــلا اســتطاع 
العائلــة  واصطحــاب  الكــوت  الــى  الذهــاب 
ــم اســكانها فــي بيــت مــن بيــوت بنيــت  التــي ت
خصيصــا للتدريســيين فــي قريــة زانكــو حيــث 
الاشــجار الجميلــة والمثمــرة كمــا كان الجيــران 

طييبيــن ,وفــي احــد الايــام جــاء صديــق يخبــر 
صاحبنــا بهجــوم الحــرس الجمهــوري علــى 
اربيــل لصالــح احــد الطرفيــن, بســبب خــلاف 
ــرس  ــول الح ــن وكان دخ ــن الحزبي ــل بي حص
الجمهــوري لصالــح الحــزب الديمقراطــي ضــد 
الاتحــاد الوطنــي الــذي اضطــر الى الانســحاب 
مــن اربيــل خوفــا مــن القــوات الحكوميــة التــي 
علــى  القبــض  وألقــت  اربيــل  الــى  دخلــت 
إعدامهــم  وتــم  اربيــل,  تأويهــم  معارضيــن 
لذلــك بقــي صاحبنــا متخوفــا يلــوم نفســه لمــاذا 
ــي فتحــت الحــدود  ــى ســورية الت ــم يهــرب ال ل
للعراقييــن الراغبيــن, اذ عنــد دخــول قــوات 
الحــرس الجمهــوري الــى اربيــل دفــع ذلــك 
ــوا  ــن كان ــل والذي ــي اربي ــن ف ــاس المتواجدي الن
ــا مــن ملاحقــة الاجهــزة  قــد جــاءوا اليهــا هرب
الأمنيــة الــى الهــرب الــى ســوريا التــي فتحــت 
حدودهــا للراغبيــن بالفــرار خــارج بلادهــم, 
وأمــام هــذه الظــروف اصبــح صاحبنــا فــي 
حيــرة مــن أمــره وأمــر أســرته, واصبــح يفكــر 
كيــف يتصــرف ورجــال الامــن ينتشــرون فــي 
اللاجئيــن  المعارضيــن  ويطــاردون  المدينــة 

ــة.  ــى هــذه المدين ال
محطة دمشق الى العالم 

نــدم صاحبنــا اشــد النــدم لأنــه لــم يخــرج مــع 
الذيــن خرجــوا الــى ســوريا عــن طريــق دهــوك 
ــط  ــل خ ــذي يمث ــور ال ــر الخاب ــوا – نه – زاخ
الحــدود العراقيــة الســورية, حتــى تولــدت لديــه 
ــه  الرغبــة للخــروج الــى ســوريا وكان ســبق ل
ان التقــى شــخص عراقــي كان اعطــاه تلفونــه 
لمســاعدته ان اراد الهــروب الــى ســوريا وذلــك 

قراءة في كتاب
ألسنة السنين المغردة

3 - 3
د. حاكم محسن 

الربيعي



17العدد 168قضايا

بترتيــب يقــوم بــه ذات الشــخص العراقــي  مــع 
ــي  ــرات الســورية, وهــو مــا حصــل وف المخاب
ــن يقيمــون فيهــا بعضهــم  دمشــق وجــد عراقيي
هاربيــن مــن العــراق بســبب ألمتابعــة الأمنيــة 
وقــد ســاعدوه فــي الايــواء وكان, امامــه امــران 
أمــا الحصــول علــى فرصــة عمــل كأســتاذ فــي 
جامعــة دمشــق او الســفر الــى ليبيــا للعمــل 
ــاء  ــم باللق ــه أحده ــار علي ــا, واش ــي جامعاته ف
بأحــد الأســاتذة العراقييــن ليســهل امــوره لكــن 
الاخيــر قــال لــه انــه يعمــل بالمخطوطــات وهي 
ــا لكنــه يتطلــب الســفر الــى  عمــل مجــدي مادي
ايــران, شــكره صاحبنــا وراوده الســفر الــى 
ليبيــا, لكنــه فكــر فــي اســتقدام عائلتــه فلجــأ الــى 
ــذي زوده برســاله  ــي ال ــس الشــخص العراق نف
الــى المخابــرات الســورية لتســهيل اســتقدام 
ــب  ــم ترتي ــث ت ــل, حي ــا حص ــو م ــة وه العائل
ــة تســمى القامشــلي  ــك واســتقبلهم فــي منطق ذل
منطقــة  وهــي  الاكــراد  الســوريون  يســكنها 
كانــت هادئــة قبــل الاحــداث التــي حصلــت 
ــة  ــب الحلق ــا كات ــا ان ــت زرته ــي ســوريا وكن ف
فــي الســاعة الحاديــة عشــرا ليــلا مــن احــد 

ــام 2010  ــن ع ــي م ــرين الثان ــهر تش ــام ش اي
بحثــا عــن جامعــة المأمــون الخاصــة لحضــور 
مؤتمــر علمــي وتبيــن ان الجامعــة انتقلــت الــى 
بنايتهــا الجديــدة علــى مقربــة مــن مدينــة حلــب 
ولذلــك عــدت الــى حلــب وصباحــا وصلــت 
الــى الجامعــة, نعــود لصاحبنــا, التقــى بأســرته 
واصطحبهــا الــى دمشــق وكان احــد الاصدقــاء 
ــروف  ــكنية, والمع ــقة س ــرة ش ــز للأس ــد جه ق
عــن ســوريا انهــا اســتقبلت العراقييــن الهاربيــن 
مــن النظــام قبــل عــام 2003 وكذلــك اســتقبلت 
ــلال,  ــد الاحت ــد بع ــام الجدي ــن النظ ــن م الفاري
لكــن الرجــل اصبح فــي ملامة حالــه لان أولاده 
خســروا ســنة دراســية لان ســوريا لم تسمح لهم 
بالدراســة فــي مدارســها, فكــر بالســفر الــى ليبيا 
وتمكــن مــن الحصــول علــى مســاعدة البعــض 
مــن العراقييــن لإكمــال معاملــة ســفرة وتدبيــر 
المصاريــف, وكان رئيــس جامعــة  ابريــل فــي 
مدينــة الزاويــة الليبيــة قــد حضــر الــى دمشــق 
فــي  العربيــة  الجامعــات  مؤتمــر  لحضــور 
دمشــق واوعــده خيــرا وكان الســفر الــى ليبيــا 
بالطيــران محضــور لذلــك لابــد مــن الســفر الى 

ــا بــرا.  تونــس بالطائــرة ومنهــا الــى ليبي
جامعة السابع من ابريل 
مدينة الزاوية - 1997 

فــي الســابع مــن ايــار عــام 1997 كان موعد 
الســفر الــى تونــس مــن مطــار دمشــق الدولــي 
حيــث هبطــت الطائــرة فــي مطــار قرطــاج 
فــي تونــس ومــن مطــار قرطــاج الــى محطــة 
الســيارات التــي تنقلهــم الــى ليبيــا وكان امامــه 
ــى احــد  ــع ســاعات اســتغلها بالاتصــال عل ارب
طلبتــه الليبييــن الــذي حصــل علــى الماجســتير 
مــن جامعــة البصــرة عندمــا كان صاحبنا يعمل 
ــال  ــس, لإكم ــي تون ــا وهــو الان ف تدريســا فيه
ــر  ــه واص ــب ب ــلا رح ــوراه وفع ــهادة الدكت ش
ــفر  ــد الس ــن موع ــة لحي ــتضافة العائل ــى اس عل
اي نهايــة الســاعات الاربــع, وممــا هــو  جديــر 
بالإشــارة ان هــذا الليبــي قــد دفــع اجــور التذاكر 
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الــى الغريفــي فــي دمشــق, وكانــت الرحلــة قــد 
بــدأت فــي الســاعة الثامنــة الــى مدينــة الزاويــة 
ــم  ــيارة ث ــت الس ــرات توقف ــد المجس ــام اح وام
انتقلــت العائلــة الــى فنــدق وســط المدينــة, وفــي 
ــا وهــو رجــل اعمــال  ــلا ليبي ــدق وجــد نزي الفن
ــذا  ــة وكان ه ــة الزاوي ــي مدين ــه ف ــر تجارت يدي
الرجــل يجــل الأســاتذة العراقييــن  ويحترمهــم 
لعلميتهــم واخلاقهــم,  ويقدرهــم  بهــم  ويهتــم 
وكان محبــا لــلأدب والشــعر والتاريــخ ويطلــب 
ــت  ــا انتقل ــا, ولم ــا لقراءته ــن صاحبن ــب م الكت
العائلــة الــى المجمــع الســكني تبيــن انــه كان قــد 
ــدق,  ــي الفن ــف مكــوث الأســرة ف ــع مصاري دف
هكــذا هــم العــرب الاصــلاء,  وفــي اليــوم 
ــا رئيــس الجامعــة حيــث  ــي التقــى صاحبن التال
ــخ  ــي قســم التاري ــه اســتاذا ف ــر تعيين صــدر أم
بكليــة الآداب وفــي القســم وجــد أســاتذة خيريــن 
مــن العراقييــن والليبييــن الذيــن رحبــوا بقدومــه 
وكان قــد رتــب دوام اولاده فــي المــدارس حيث 
اســتقرارا  اكثــر  واصبــح  العائلــة  اســتقرت 

بعــد ان شــعر  المــدارس  فــي  بــدوام اولاده 
ــلال  ــاب احت ــي اعق ــق, وف ــي دمش ــق ف بالضي
ينــوون  عراقييــن  بزمــلاء  التقــى  العــراق, 
العــودة, لكــن صاحبنــا كان يرغــب الذهــاب 
الــى بيئــة جديــدة, فاختــار الاردن ووجــد فيهــا 
رجــع  لكنــه  والمعــارف  الاصدقــاء  بعــض 
بخفــي حنيــن وعــاد الــى ليبيــا واســتأنف عملــه 
ــة زوارة  ــي مدين ــة الآداب ف ــي كلي ــيا ف تدريس
وقــد اصبحــت هــذه الكليــة جامعــة مســتقلة 
يرأســها صديقــه, وذات مــرة شــكلت لجنــة 
برئاســة صاحبنــا وعضويــة اربعــة أســاتذة 
ليبيــن لمناقشــة اطروحــة دكتــوراه  لطالــب مــن 
جامعــة العقــد الفريــد الاهليــة وبأشــراف اســتاذ 
ــي  واشــتراك اربعــة أســاتذة مــن جامعــة  لبنان
الفاتــح وكان الحضــور كبيــر ووســائل الاعــلام 
منتشــرة, الغريــب ان الأســاتذة الاربعــة اخــذوا 
بمــدح الاطروحــة ويريــدون منحهــا امتيــاز 
فــي حيــن كان لصاحبنــا رأي أخــر اذ انــه يريــد 
تأجيــل منــح الشــهادة ولحيــن تعديــل الاخطــاء 
والملاحظــات التــي فيهــا, وأخيــرا اســتطاع 
ــاس  ــرق الن ــد ان تف ــد وبع ــه جي ــم بمنح اقناعه
اجتمــع بــه رئيــس الجامعــة واثنــى عليــه وعلــى 
مناقشــته وقــدم لــه شــكر وتقديــر ومنحــه مكافاة 
ــد اصبحــت هــذه  ــن وق ــدح العراقيي ــة وامت مالي
الجامعــات  بــدأت  ولذلــك  مشــاعة  الحكايــة 
ــا للاشــتراك فــي  ــات لصاحبن ــة تقــدم طلب الليبي
ــهرة  ــه ش ــت ل ــث اصبح ــا حي ــات لديه المناقش

ــة. علمي

احتلال العراق –  2003          
فــي عــام 2003 احتلــت امريــكا العــراق 
ــول  ــة وذي ــا ودول اقليمي ــن بريطاني ــاون م بتع
عربيــة وكان هــذا الاحتــلال خروجــا علــى 
مــن  موافقــة  ودون  المتحــدة  الامــم  ميثــاق 
مجلــس الامــن الدولــي, واعقــب هــذا الاحتــلال 
وســيبقى  يعانــي  مــازال  للعــراق  خــراب 
بعــد  العــراق  حكمــوا  الــذي  لان  يعانــي 
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الاحتــلال ليســوا بنــاة دولــة, بــل تبنــت القــوات 
ــت  ــد ان جلب ــار بع ــراب والدم ــة الخ الامريكي
ــب  ــى التخري ــوا عل ــر درب ــا7000 عنص معه
ــوا  ــدول ودرب ــي احــدى ال ــلب ف ــب والس والنه
للنهــب  الرعــاع  الهمــج  اســتقطاب  علــى 
والســلب والســرقة, وهــذا مــا حصــل للعــراق 
ومصانعــه التــي فككــت وحولــت عــن طريــق 
الشــمال الــى دول جــارة ومــن الافعــال الســيئة 
والحقيــرة والخبيئــة قيــام القــوات الامريكيــة 
العراقــي والعبــث بمــا فيــه  المتحــف  بفتــح 
ــم  ــير والتحطي ــث التكس ــة حي ــن تحــف اثاري م
لان  لمــاذا  الزجاجيــة,  والعلــب  للصناديــق  
الامريــكان بــلا تاريــخ ومــن لا يملــك التاريــخ 
والحضــارة يعاملــك ويتعامــل معــك بخبــث 
ولــؤم, هكــذا هــم الامريــكان ويضلــل نفســه 
مــن يقــول ان الامريــكان اهــل ثقافــة, بــل 
ــزاة  ــم غ ــاز, فه ــن بامتي ــة ومجرمي ــج وقتل هم
ــاة  ــن دع ــه م ــا يدعون ــي م ــوص  وبالتال ولص
ــاء  حقــوق الانســان هــو بدعــة يصدقهــا الاغبي
ــتطاعوا زرع نظــام  ــة والرعــاع, واس والجهل
ــة  ــى الطائفي ــم عل ــاز قائ ــت بامتي ــي مقي سياس
والحزبيــة والقوميــة والجغرافيــة وهــو مــالا 
الأطــلاق.  علــى  العراقــي  الشــعب  يعرفــه 

ــى. ــا بن ــرب وم خ

   العودة الى الوطن 2005
تولــدت عــام 2005 رغبــة لــدى الاســرة 
للعــودة الــى العــراق مــع تــردد صاحبنــا لأنــه 
والفوضــى  الاســتقرار  عــدم  مــن  يتوجــس 
الاســرة  مــا كان, وقــررت  المتوقعــة وهــو 
ــس  ــار طرابل ــن مط ــراق وم ــى الع ــودة ال الع
الــى مطــار عمــان فــي الاردن وكان علينــا 
ــا ان نمضــي ايامــا قبــل ان  كمــا يقــول صاحبن
نســتأجر ســيارتين تتــوزع عليهمــا الاســرة 
ــابع  ــي الس ــراق, وف ــى الع ــا ال ــاث   لنقلن والاث
مــن اب 2005 وكان يــوم الخميــس اتجهــت 
ــلام  ــل الظ ــا ان ح ــداد وم ــو بغ ــيارتان نح الس

بينهــم   فيمــا  يتحدثــون  الســواق  بــدء  حتــى 
حــول اللصــوص والســلابة فــي الطريــق بيــن  
ــان هنــاك  ــا ب العــراق والاردن, وقــد اوحــوا لن
ســيارات للصــوص تلاحقنــا ومــا ان وصــل 
ــى  ــا حت ــود وانتظرن ــزود بالوق ــى محطــة الت ال
اصبحــت خمــس ســيارات فقالــوا ان هــذا العــدد 
ليــس مــن المعقــول للصــوص ان يهاجمــوه, 
مــن  تخــوف  وســط  المســير  بنــا  واســتمر 
التعــرض الــى حــوادث اللصوصيــة والســلابة 
ــراج النهضــة بســلام,  ــى ك ــى الوصــول ال حت
ــل  ــي قي ــوت الت ــى الك ــة ال ــة الثاني ــا المرحل أم
ــت  ــي المبي ــذا يعن ــلا وه ــر لي ــا خط ان طريقه
فــي بغــداد ولكــن الفنــادق اغلقــت ابوابهــا ولــن 
ــح وســط المخاطــر الناتجــة عــن الفوضــى  تفت
ــواق  ــن وكان الس ــى الام ــيطرة عل ــدم الس وع
المبيــت لديهــم وهــو مــا حصــل,  اقترحــوا 
هــي كــم ســاعة يتحملهــا المــرء للخــلاص مــن 
فقــدان الامــن وفــي الصبــاح اتجهت الســيارتان 
الــى الكــوت, حيــث البيــت والتواصــل مــع 

الاصدقــاء والاقربــاء.

جامعة بغداد وانتقال الاسرة الى بغداد
ــي  ــن ف ــة تعيي ــن فرص ــث ع ــن البح ــد م لاب
احــدى الجامعــات العراقيــة اســوة بمــن عــادوا 
الــى العــراق, راجــع الرجــل وزارة التعليــم 
ــن  ــرة م ــد جمه ــن فوج ــوة بالأخري ــي اس العال
العائديــن الذيــن يرومــون التعييــن او اعــادة 
التعييــن, ومــا هــي الا ايــام حتــى صــدرت 
اوامــر وزاريــة وظهــر اســم صاحبنــا فــي كليــة 
التربيــة – ابــن رشــد بجامعــة بغــداد, حيث وجد 
جمهــرة مــن الزمــلاء والاصدقــاء القدامــى مــن 
الخيريــن, بعضهــم زمــلاء الدراســة او زمــلاء 
العمــل بجامعــة البصــرة. وبعــد ان عانــى مــن 
تكيــف أولاده فــي بيئــة تمكنهــم مــن الاســتمرار 
ــن القادســية والبصــرة اســتقر  ــي الدراســة بي ف
بهــم المقــام طــلاب فــي الجامعــة المســتنصرية 
وتبعــا لذلــك انتقلــت الاســرة الــى بغــداد, حــي 
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والنــاس  والســكينة  الهــدوء  حيــث  الــدورة 
المســيح والمســلمين مــن كلا  الطيبيــن مــن 
الطائفتيــن, ولكــن حلــت الكارثــة عندمــا بــدأت 
حتــى  داعــش,  ودخــول  الطائفيــة  الحــرب 
اضطــرت الاســرة العــودة الــى الكــوت ولكــن 
ــره  ــا اضط ــة مم ــكلة الاولاد الطلب ــدت مش تول
فــي  شــقة  ومــن  اخــر  مــكان  للبحــث عــن 
الكاظميــة الــى دار قريبــة مــن كليــة الاولاد 
وفــي ذات يــوم وصــل كليــة التربيــة ويريــد الى 
نهايــة الســلم لكنــه لا يســتطيع ســاعده الطــلاب 
وارســل الــى القســم ومنــه الــى المشــفى حيــث 
ــدي  ــفى الكن ــي مش ــام  ف ــة اي ــدة اربع ــي لم بق
ــي  ــدأ يأن ــة وب ــة جراحي ــراء عملي ــد بأج واوع

ــة صباحــا. ــى الكلي ــاب ال ــد الذه ــا  عن يومي

الاحالة على التقاعد 
ــائعات  ــرت ش ــام 2008 ظه ــر ع ــي أواخ ف
والبحــث  العالــي  التعليــم  وزارة  نيــة  عــن 
العلمــي  لاصــدار قوائــم بالإحالــة علــى التقاعــد 
لبعــض الأســاتذة علــى اســاس الســن القانونــي’ 
علمــا ان الاســتاذ فــي جامعــات العالــم هــو مــن 
يطلــب الاحالــة علــى التقاعــد ويحتفــظ بكرســيه 
فــي قســمه العلمــي وكليتــه وجامعتــه ليتواصــل 
مــن الناحيــة العلميــة والفكريــة, لكــن الــوزارة 
اصــدرت اوامرهــا والســبب الســن القانونــي , 
وكان صاحبنــا مــن ضمــن الذيــن أحيلــوا علــى 
ــن  ــن مم ــراض الكثيري ــع اعت ــم ينف ــد ول التقاع
طالــب بالتمديــد او التجديــد ممــا دفــع المحاليــن 
ــلات  ــاز المعام ــي انج ــير ف ــد للس ــى التقاع عل
العامــة  التقاعــد  هيئــة  ومراجعــة  التقاعديــة 
ــات  ــي المراجع ــام ف ــدم انتظ ــام وع ــط زح وس
وتعامــل لا يبعــث علــى الســرور  والنتيجــة ان 
ــب التقاعــدي  ــى الرات ــم يحصــل عل ــور ل الدكت
لانــه كمــا ورد علــى لســان احــد موظفــي دائــرة 
ــد  ــارج البل ــافر خ ــة وس ــرك الوظيف ــد ت التقاع
ــن  ــارج الس ــو خ ــاد وه ــتقيلا وع ــر مس واعتب
تمنــع حقــا  القانونــي علمــا ان الاســتقالة لا 

تقاعديــا  للموظــف ورغــم تبنــي الموضــوع 
ــح  ــي ان  يمن ــة ف ــه لا نتيج ــي الا ان ــن محام م
ــح  ــان يمن ــي البرلم ــا ف ــدي بينم ــب التقاع الرات
ــم  ــا لبعضه ــنوات وربم ــع س ــن ارب ــب ع النائ
ــة ويســتلمون  ــة الوطني اشــهر كمــا فــي الجمعي
رواتــب تقاعديــة كمــا منــح جماعــة رفحــة 
رواتــب تقاعديــة عــن اي خدمــة؟ لا احــد يعلــم 
القانونيــة وكيــف  التشــريعات  تكيــف  كيــف 
يشــرع  برلمــان  وبالتالــي  الامــور  تســير 
ثانيــا  وهنــاك  لمصلحتــه اولا  ولمؤيديهــم  
ــب  جماعــات مــن دول اخــرى يســتلمون روات
تقاعديــة ولا يــدرى مــا هــو الاســاس القانونــي 
لمنحهــم هــذه الرواتــب مــن امــوال شــعب فيــه 
ــه  ــى حيات ــا افن ــا وصاحبن ــروم منه ــر مح الفقي
فــي التعليــم ويقــال لــه انــك لا تســتحق, اي 
شــريعة غــاب هــذه وايــن العدالــة الاجتماعيــة 

والانصــاف. 

 معهد التاريخ  العربي والتراث للدراسات 
العليا- بغداد

ــى هــذا المعهــد مــن  ــى الانتســاب ال دعــي ال
اتحــاد  لــه منهــم رئيــس  أصدقــاء وزمــلاء 
لقســم  رئيســا  واصبــح  العــرب  المؤرخيــن 
الشــرق الادنــى القديــم وعضــوا فــي الهيئــة 
ــة  ــش طلب ــرف ويناق ــة  وتدريســيا ويش العلمي
وفــي  العراقيــة  الجامعــات  فــي  الدكتــوراه 
المعهــد وتخرجــت علــى يديــه نخبــة طيبــة مــن 

الطلبــة ,
الكلية الاسلامية في النجف

وفــي عــام 2009  التقــى ببعــض الاصدقــاء 
ــف,  ــي النج ــلامية ف ــة الإس ــى الكلي ــوه ال ودع
النــاس الخيريــن فــي  حيــث التقــى ببعــض 
الكليــة وصــدر لــه أمــر  بالتعييــن وعلــى مــلاك 
قســم الاعــلام  والصحافــة, ومــن ثــم قســم الفكر 
الاســلامي الــذي كان يضــم أســاتذة خيريــن  

ــازال مســتمرا. ــا. وم ــم صاحبن ــش مه تعاي
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حــل  ويمكــن  الغــاز  سلســلة  هــي  الحيــاة 
رموزهــا وفــك شــفراتها لتكــون حيــاة بســيطة 
ــش  ــلبية وتعي ــد والس ــن التعقي ــد ع ــة تبتع جميل
ــن اذا  ــم انشــراح. ولك ــى ات ــا منبســطا وعل فيه
ــى  ــا عل ــتعيش منطوي ــك س ــفرة فان ــدت الش فق
حافتهــا تعانــي المــد العالــي لبحــر المشــاكل 

والحيــاة العصيبــة. 
مــن خــلال عملــي الوظيفــي التقــي دائمــا 
بالشــباب ليحدثونــي عــن مشــاكلهم, وكيــف 
يعيشــون علــى اطــلال الحيــاة وكأنهــم يحملــون 
جبــال مــن همــوم الماضــي ووجــع المســتقبل. 
ــام  ــم الاي ــا له ــا تخب ــن مم ــن قلقي ــم خائفي فاراه
القادمــة ومــا تعــد لهــم مــن مفاجــأة لا يعرفــون 
مشــلول  اراه  الشــباب  اغلــب  منهــا,  النجــاة 
والكآبــة.  الحــزن  وجوههــم  وعلــى  الارادة, 
ــا  ــون منه ــة يعان ــة صعب ــم تجرب ــاة لديه فالحي
لتوفيــر  والتقــدم  الاقــدام  يخشــى  واغلبهــم 
فــرص العمــل، يضعــون الفشــل والخســارة 
امــام اعينهــم قبــل النجــاح. ولا تجــد لديهــم 
التفــاؤل والنظــرة المتجــددة  لبنــاء مســتقبل 
مكلــل بالنجــاح والتوفيــق لمســتقبلهم..  فحياتهــم 
ويزيدهــا  والتشــتت  الضيــاع  مــن  دائــرة 
البطالــة والفقــر وظنــك العيــش الــذي يجدونــه 
ذلــك  كل  يعانــون  الخالــي.  الرغيــف  فــي 
التــي  فارهــة  الســيارات  يشــاهدون  وهــم  
ــا  ــن امامه ــز م ــون القف ــير بســرعة ويحاول تس
ــعور  ــة والش ــدا المقارن ــهم, فتب ــا ان تدهس خوف
ــو  ــية وينم ــراض النفس ــون الام ــص, يعان بالنق
عندهــم الاحبــاط الــذي يعيشــون بــه, فيلتجــؤون 
امــا الــى التديــن الزائــف والتشــدد او الــى 

ــة الوصــول  ــي محاول المخــدرات والجريمــة ف
بســرعة الــى المــال وركــوب الموجــة فيذهبــون 
ســريعا الــى طــرق غيــر شــرعية كالســرقة 
وتجــارة الممنوعــات كالمخــدرات والســرقة 
والنصــب والاحتيــال ومــا يتولــد منــه مــن 

جرائــم القتــل والمــوت.
هناك عدة اسباب لهذا الاحباط واهمها

ــة للشــباب  ــرة الاجتماعي ــدام الذاك اولا .. انع
وانفصالهــم عــن العائلــة والمجتمــع وهــذا ســببه 
سياســي لكثــرة الحــروب والعمليــات الارهابيــة 
ومــا تولــده مــن مشــاكل عائليــة كاليتــم او كثــرة 
تشــتت  مــن  يخلفــه  ومــا  بالعــراق  الطــلاق 
ــن الاب او الام او  ــال بي ــة وتــوزع الاطف العائل
يرفضهــم مجتمعهــم ليكــون مصيرهم الشــارع, 
وعصابــات  الســوداء  الايــادي  وتتلقفهــم 

ــد.  ــي البل ــل ف ــات القت ــة ومافي الجريم
 ثانيــا .. التفــاوت الطبقــي الهائــل بيــن افــراد 
المجتمــع مــن طبقــات اجتماعيــة وسياســية 
ــا تجــد  ــد, بينم ــذا البل ــرات ه ــم بخي ــة تنع وديني
اغلــب افــراده يعيشــون الفقــر والفاقــة وانعــدام 
ــى  ــرد عل ــباب بالتم ــدا الش ــش فيب مصــدر العي
واقعــه المــر ويكــون امــا تمــرد ايجابــي بالجــد 
والعمــل وهــم قلــة قليلــة جــدا ليتفوقــوا بالعمــل 
ــهل  ــو الاس ــلبي وه ــرد الس ــة, او التم والدراس

ــة ــف والجريم ــى العن بالالتجــاء ال
ثالثــا .. كميــة الاعــلام الهــدام للشــخصية 
الــذي تبثــه القنــوات العربيــة والعراقيــة للشــاب 
ــة  ــه روح الانهزامي ــيع في ــذي تش ــي وال العراق
والفشــل داخــل المجتمــع ومحــاول تحطيــم كل 
ــة  ــع اوالدول ــا المجتم ــوم به ــة يق ــة ايجابي تجرب

الشباب ولغز  الحياة
فاضل الشريفي
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للنهــوض مــن جديــد ويحــاول ان يســقط الــروح 
العراقيــة والانســانية التــي يعيشــها الفــرد الان 
بالحنيــن الــى فتــرة المظلمــة التــي عاشــها 
ــا  ــة وتصويره ــام الدكتاتوري ــابقا اي ــراق س الع

ــد  ــي للبل ــا العصــر الذهب بانه
رابعــا .. انعــدام الثقــة بالمســتقبل وانعــدام 
النظــرة الايجابيــة فــي بلــده, وهنــاك مــن يعمــل 
علــى تثقيــف الشــباب فــي تــرك البلــد والهجــرة  
الــى بلــدان شــتى مــن العالــم,  فخاضــوا البحــار 
والصحــاري والغابــات  الموحشــة فــي دول  
كثيــرة, غرقــوا بعضهــم فــي بحــار ومحيطــات 
الكــرة الارضيــة للحصــول علــى اللجــوء فــي 
ادعــى  وبعضهــم  الجديــد,  العالــم  او  اوربــا 
المثليــة الجنســية واخــرون غيــروا ديانتهــم 
لارضــاء اللجنــة المختصــة التــي تبحــث قبــول 

ــم. ــم الدخــول لبلدانه ــم وتســمح له لجوئه
ــاذة  ــلامية ش ــركات اس ــور ح ــا .. ظه خامس
ومنحرفــة تدعــوا الــى الجريمة وقتــل المخالفين 
لفكرهــا كالقاعــدة وداعــش, وحــركات اخــرى 
تدعــوا الــى المــوت والانتحــار وايــذاء الجســد 
ــاتها   ــة ومؤسس ــام للدول ــر الع ــتغلت التذم واس
الفاســدة والســخط عليهــا مــن قبــل جماهيــر 

الشــعب.   
ربمــا هنــاك حلــول فرديــة يمكن لفئة الشــباب 
ان ينهــض بهــا لنفســه واصــلاح الاخطــاء التــي 
مــرت بهــم, وارى بالافــق هنــاك بــوادر خيــر 

للكثيــر مــن الشــباب قــد 
واجهــوا الحيــاة وعملــوا 
مســتقبلهم  بنــاء  علــى 
مشــاريعهم  خــلال  مــن 
او  بالعمــل  الاقتصاديــة 
ــي  ــلكهم التعليم ــر س تطوي
او  بدراجــات  والوظيفــي 
ويكافــح   عليــا  شــهادات 
فــي  بقائهــم  اجــل  مــن 

الحيــاة  دائــرة 
للشــاب  يمكــن   .. اولا 
ــة بنفســه  ــاء شــخصيته والثق ــى بن ــد عل ان يؤك
والاعتمــاد علــى ذاتــه ونموهــا مــن خــلال 
الشــعور بكرامتــه بالعمــل والجــد والابتعــاد 
ــل  ــل بالعم ــه النبي ــده عــن هدف ــا يبع عــن كل م
والســهر  اللهــو  عــن  والعــزوف  والدراســة 
ــاب  ــة الالع ــلال ممارس ــن خ ــاح م ــى الصب ال
المثيــرة  الانترنيــت  برامــج  او  الالكترونيــة 

وغيــره. الانســتكرام  او  كالفيــس 
ثانيا .. يمكن للشــباب ان يؤسســوا مشــاريعهم 
الاقتصاديــة البســيطة, فمثــلا يجتمــع كل ثلاثــة 
او خمســة منهــم يبنــون مشــروعهم الصناعــي 
لبنــاء مســتقبلهم, ولا ينتظــروا  التجــاري  او 
مــن مؤسســات الدولــة او فئــة الاحــزاب التــي 
تحيــط بمفاصــل الدولــة والاعتمــاد علــى الــذات 

والثقــة بالنفــس والعمــل بالجــد والاجتهــاد
ــة عمــل حــر  ــز بالعمــل واضاف ــا .. التمي ثالث
ــروق  ــر مط ــع غي ــل واس ــرة عم ــد او فك جدي
مــن خــلال التفكيــر بــروح الجماعة والاســتفادة 
الانترنيــت  برامــج  مــن  والمعنويــة  الماديــة 
للاعــلان او الدعايــة, حتــى يقــدم مشــروعه 
ــم  ــبات او تعلي ــة الحاس ــه, كبرمج ــر ذات لتطوي
مشــروع  اي  محاضــرات  القــاء  او  اللغــات 
صناعــي او تجــاري اخــر. بمعنــى ان ياتــي 
بمشــروع جديــد لــم يطرقــه غيــره ويتفانــى 

لانجاحــه .
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ــه  ــن لكنّ ــذ زم ــود من ــرف موج ــن بالش الطع
الاشــمئزاز،  تثيــر  وبطريقــة  تزايــد  فــي 
كلّ  لمــاذا  الفهــم  علــيّ  يســتعصي  ومــازال 
بالأعــراض؟  مرتبــط  مجتمعنــا  فــي  شــيء 
ولمــاذا هــذا الاستســهال والرخــص فــي الطعــن 
بهــا!؟ لمــاذا كلّ نقطــة خــلاف تنتهــي بالطعــن 

بالعــرض ومــا علاقــة هــذا بــذاك!!!؟
أو  بالثقافــة  علاقــة  لــه  ليــس  الموضــوع 
التخلــف لأنـّـي أجــد هــذا المنطــق موجــود 
عنــد المثقــف وعنــد الجاهــل.. المشــكلة إنّ 
ــي  ــرد ف ــه ال ــر يأتي مــن يســيء لأعــراض الغي
نفــس اللحظــة بالإســاءة إلــى عرضــه وهــذا إنْ 
دلّ علــى شــيء فأنّــه يــدل علــى فســح المجــال 
للغيــر بالإســاءة لعرضــه بطريقــة رخيصــة 

ومقرفــة..
كيــف ندعــو الــى الحريــة ونحــن ليــس لدينــا 

أدنــى مقوماتهــا؟..
فــي الوقــت الــذي يكــرّم 
يأتــي  الإنســان،  فيــه  الله 
الإنســان ويحــطّ مــن قــدره.. 
ســوى  للإنســان  عــدو  لا 

نفســه..
مدعّــو  هــم  كثيــرون 
علــى  والحفــاظ  الشــرف 
الشــرف ولكــن فــي الحقيقــة 
المتلاعبيــن  مــن  أكثــر  لا 
بشــرف النــاس وأعراضهــم 

ســواهم.. بهــا  والطعــن 

ليــس كل مــن يخالفــك الــرأي هــو ناقــص 
شــرف ولا كل مــن يعيــش حياتــه بطريقــة 
مختلفــة عــن حياتــك هــو ناقــص شــرف ولا كلّ 
مــن اختــار طريقــة لبــس مختلفــة عــن طريقتــك 
هــو ناقــص شــرف.... مــن إعتــاد علــى الســب 
والشــتم والطعــن بالنــاس فلينظــر إلــى أمّــه 
ــه هــل ســيتقبلّ أنْ يســيء أحــد  ــه وزوجت وأخت
ــر  ــدّ أن لا يفســح للغي ــلا ب ــن.. إنْ كان لا ف إليهّ
هــذا المجــال، وإنْ كان يتقبـّـل ذلــك فيلزمــه 
مراجعــة طبيــب نفســي.. تســتطيع أنْ تعبــر 
نفســه  الموضــوع  صلــب  فــي  رأيــك  عــن 
بــدون الذهــاب الــى ســيرة الأعــراض صدقنــي 

ــدًّا. ــهل ج ــوع س الموض
ولدنــا مختلفيــن وســنموت ونحــن كذلــك.. لا 
أحــد ينقصــه الشــرف ولكــن هنــاك الكثيــر مــن 

ينقصــه التقبّــل لهــذا الإختــلاف.

الطعن بالشرف
ود  قيس
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ــى  ــه إل ــام ســفر فخــم تصــل عــدد صفحات أم
)350( صفحــة وعــدد مراجعــه ومصــادره 
ــى قائمــة  ــة إل )135( مصــدراً ومرجعــاً إضاف
فــي  بحــوث مرفقــة بلغــت الــــ )12( بحثــاً 
اللغــات  فــي  بحثــاً   )54( و  العربيــة  اللغــة 
ــذه  ــراً له ــاً كبي ــاً اعتزازي ــف موقف ــة نق الأجنبي
الجهــود المميــزة التــي تؤكــد عمــق وعــي 
الباحــث وقدرتــه الفــذة فــي ولــوج عالــم فكــري 
ــاً  ــادرة عربي ــن الاختصاصــات الن ــي م وقانون
وعالميــاً ولأجــل الاســتنارة بإشــارات الدكتــور 
الباحــث لابــدّ مــن المــرور أولاً بكلمــة الغــلاف 
الأخيــر التــي يؤكــد فيهــا الباحــث الكريــم وجهة 
وإشــارات  دخلــه  الــذي  الصعــب  الطريــق 
ــا ليشــكل  ــي توصــل إليه ــة الت ــة الإيجابي الرؤي
ــي  ــزة واســتثنائية ف ــة ممي ــة عراقي ــة فكري رؤي
عالــم البحــث والدراســة فــي وطننــا. يقــول 
ــه  ــا نص ــة م ــذه الكلم ــي ه ــي ف ــور الكعب الدكت
القانــون  البحــث فــي موضــوع أســاس  )إن 
ــى  ــق بالحــرص عل ــرى تتعل يعــدّ ضــرورة كب
تأســس النظــام القانونــي علــى قاعــدة واضحــة 
تتمثــل بالعــدل المطلــق.. وهــو الــذي يبــرر 
ــن  ــه م ــا يتضمن ــي فيم ــون الوضع وجــود القان
ــذه  ــا أن ه ــراد، كم ــة لإرادة الأف ــد ملزم قواع
النقطــة بالــذات تشــكل أدق مســائل القانــون 
ــون مــن  ــي القان ــل ف ويتلخــص فيهــا كل مــا قي
الفلســفة ويتعيــن بموجبهــا أن تتولــى الدراســات 
بالأســاس الأخلاقــي  كبيــراً  قــدراً  القانونيــة 
ــه وصــف الصــدى  ــق علي ــا يطل ــون أو م للقان
الأخلاقــي للقانــون(، فــي هــذه الكلمــة الموجــزة 

يفتــح الدكتــور الكعبــي أفقــاً واســعاً للفلســفة 
فــي صنــع ســيرورة القوانيــن تاريخيــاً محــاولاً 
طمأنــة الواقــع فــي راهننــا والمســتقبل إلــى 
ــج  ــد نه ــفياً لتأكي ــد التاريخــي فلس ــة الح صرام
ــا  ــون أو م ــة للقان ــس الأخلاقي ــام بالأس الاهتم
ــي  ــي ف ــداه الأخلاق ــه ص ــق علي ــن أن يطل يمك
ــى  ــح عل ــم منفت ــاء عال ــل بن ــن أج ــق م التطبي
الاجتماعيــة  والقيــم  والأخــلاق  الإنســانية 
المجتمعــي  وســطها  فــي  إيجابيــاً  الفاعلــة 

الإشــكالي. 
تــرى كيــف كانــت خطــة العمــل التــي أسســها 
الدكتــور الباحــث فــي الوصــول إلــى هــذه 
القناعــة النفســية لتشــكيل القاعــدة القانونيــة 
فإننــا  هنــا  ومــن  التاريخيــة؟  لرؤاهــا  وفقــاً 
ســندخل خضــم هــذا الســفر الفخــم لنكتشــف 
معــاً جــدوى خطتــه البحثيــة التــي قادتــه بنجــاح 

ــاً.  ــة قانوني ــه الفكري ــى خلاصات إل
يتشــكل الكتــاب مــن مقدمــة وفصليــن حــاول 
فيــه إماطــة اللثــام عــن الجــذور التاريخيــة فــي 
كيفيــة تدخــل الفلســفة إيجابيــاً فــي الأســس 

ــاً.   ــة تاريخي ــدة القانوني ــى للقاع الأول
شــكلت المقدمــة عرضــاً للمشــهد الفلســفي 
فــي التاريــخ القديــم فأشــار إلــى ثــلاث مــدارس 

فلســفية رئيســية وهــي: 
1- المدرسة الأيونية بزعامة )هيراقليط( 

2- مدرسة إيليات بزعامة )بارميند(
3- مدرسة )فيثاغورس(

الفلســفية  المــدارس  هــذه  اهتمــام  وأكــد 
ــي  ــا الت ــد مصاعبه ــانية وتحدي ــة الإنس بالمعرف

المثالية في مواجهة 
الواقعية

دراسة تأصيلية في فلسفة القانون /  الدكتور هادي حسين الكعبي

 جبّار الكواز
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تعتــرض طريــق الوصــول إليهــا كالطبيعــة 
التــي تحــبّ أن تختفــي وكيفيــة النفــاذ إلــى 
روحهــا، إضافــة إلــى تعــدد مــوارد الرؤيــة 
كلّ  اتجاهــات  بحســب  الإغريقيــة  الفلســفية 
مدرســة منهمــا فــإذا كان )هيراقليــط( بنــى 
فلســفته علــى قانــون صــراع الأضــداد كمنطلق 
أساســي لوجــود الكائنــات وعلاقاتهــا السياســية 
قــد  )بارمينــد(  مدرســة  فــإن  والأخلاقيــة، 
ســعت إلــى تفســير ظواهــر العالــم الحســي 
بالمؤثــرات الميتافيزيقيــة والتجريــد وكانــت 
مدرســة فيثاغــورس قــد دعــت فلســفياً إلــى 
مــكارم الأخــلاق والســمو الروحــي والانشــغال 
بالملــذات مــن خــلال التفكيــر بالعلــوم والفلســفة 
الأكبــر  الجهــاد  الرؤيــة  هــذه  مثلــت  وقــد 
فــي  الكتــاب  مباحــث  إلــى خضــم  للدخــول 

التالييــن.  الفصليــن 
لقــد مثلــت فلســفة القانــون عنــد اليونانييــن في 
ــي  ــة( ف ــة والمعرفي ــة )الأدبي ــم الفكري منجزاته
ــة  ــوم العدال ــف لمفه ــل والتوصي ــة التدلي محاول
بصورتــه العامــة ولقــد كانــت النزعــة الشــكية 
لفلســفة  بدايــة  نقطــة  )السوفســطائين(  عنــد 
)أرســطو( فلقــد أقــدم )أرســطو( وهــو مؤســس 
ــان  ــج الإنس ــى دم ــي إل ــي المثال ــب العقل المذه
ــة أساســاً للقانــون.  ــه والأخــلاق والفضيل وجعل
مثــل الفصــل الأول للكتــاب )نظــرة المدرســة 
كيفيــة  القانونيــة(  القاعــدة  المثاليــة لأســاس 

ــوره  ــا يتص ــون كم ــع القان ــة م ــي المثالي تعاط
العقــل الإنســاني الــذي يؤمــن أن مســتقى عــن 
ــون  ــه كقان ــمو علي ــاً تس ــادئ أولي ــول ومب أص
مطبــق ومثلــت ذلــك أنموذجــاً مثاليــاً للعــدل 
ــن  ــي القواني ــى هــداه ف ــذي ينبغــي الســير عل ال
ــون  ــواد القان ــن م ــة بي ــة فالعلاق ــة كاف الوضعي
الوضعــي  القانــون  لصحــة  معيــاراً  تكــون 
نقــص ومحاولــة  مــن  يعتريــه  مــا  وتحديــد 
الكائــن  القانــون  بيــن  والمطابقــة  التوفيــق 
ــون  ــه القان ــا يجــب أن يكــون علي ــع( وم )الواق
بالعدالــة والأخــلاق  تتمثــل  )المثــال( وهــي 
ــر  ــك عب ــن وكان ذل ــي والدي ــون الطبيع والقان

مباحــث عديــدة:
المبحــث الأول: مذهــب القانــون الطبيعــي 

ــي    ــكل ف ــم يش ــر القدي ــي العص ف
1- فكرة القانون الطبعي عند سقراط   

2- عند أفلاطون   
 3- عند أرسطو  
 4- عند الرواقين 

فمبحــث القانــون الطبعــي فــي الفكــر الروائي 
ــى في: ويتجل

للقانــون  )شيشــرون(  الفقيــه  نظــرة   -1
لطبعــي      ا

2-  نظرة الفقيه )سنيكا( لذلك      
للقانــون  )جســتنيان(  الفقيــه  نظــرة   -3

 . لطبعــي ا
ويأتــي مبحــث القانــون الطبعــي فــي العصــر 
ــد القديــس )أوغســطين( والقديــس  الوســيط عن

)تومــا الإكوينــي(. 
ليدخــل الباحــث إلــى مذهــب القانــون الطبعــي 
فــي عصــر النهضــة فــي مســألة علمانيــة فكرته 
ونظــرة العقــد الاجتماعــي لــه وأخيــراً ظهــور 
فلســفة القانــون، أمــا المبحــث الرابــع وهــو 
)مذهــب القانــون الطبعــي فــي الفكــر الفلســفي 
الجديــدة  )الكانتيــة(  عــن  فيتحــدث  الحديــث 
والقانــون الطبعــي ذي المضمــون المتغيــر ثــم 
ــا  ــدل أو م ــي للع ــه مثال ــي كوج ــون الطبع القان

ــي(.  يســمى )بوجــه العــدل المثال
أمــا الفصــل الثانــي وهــو بعنــوان )نظــرة 
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ــة  ــدة القانوني ــة لأســاس القاع المدرســة الواقعي
فمباحثــه ثلاثــة هــي )الواقعيــة الكلاســيكية فــي 
العصــر القديــم من خــلال فلســفة )السفســطائين 
وفلســفتهم  الابيقورييــن  وكذلــك  الواقعيــة 

الواقعيــة(. 
وشــكل المبحــث الثانــي الواقعيــة فــي العصــر 
الوســيط عبــر مطلبيــن الأول ]الواقعيــة فــي 
فكــر )دونــس ســكوت([ والثانــي ]الواقعيــة 
ــة  ــام دو أوكام( ودرس المدرس ــر )ولي ــي فك ف
ــة  ــر واقعي ــث عب ــر الحدي ــي العص ــة ف الواقعي
مــن خــلال  والواقعيــة  التاريخيــة  المدرســة 
نظــرة )ســافني([. وكان المبحــث الثانــي وهــو 
نظــرة المدرســة النفعيــة للواقعيــة عبــر نفعيــة 
)ديفيــد هيــوم( ونفعيــة )جيرمــي بنتــام( وعــرّج 
إلــى واقعيــة مدرســة التضامــن الاجتماعــي 
وواقعيــة نظريــة القانــون لبحــث كلّ ذلــك عبــر 
ــة  ــة علمي ــة ومناقش ــرؤى كلّ مدرس ــرض ل ع
ــاً  ــدة مبين ــى ح ــة عل ــرؤى كلّ مدرس ــفية ل فلس
إيجابياتهــا والانتقــادات التــي وجهــت إليهــا 
ســلباً محــاولاً مــن خــلال ذلــك تشــكيل عــرض 
التوفيــق  مفصــل ومؤســس لكيفيــة محاولــة 
ــة  ــى نتيج ــل إل ــة ووص ــة والواقعي ــن المثالي بي
مرضيــة متفــق عليهــا تتلخــص بمــا يأتــي )إن 
ــط  ــة فق ــق علمي ــل تفاعــلاً لحقائ ــون لا يمث القان
ــى المــادة  ــة للحصــول عل ــؤدي بصــورة آلي وي
وثانيــاً  القانونيــة،  القواعــد  لتكويــن  الأوليــة 
ــكار  ــي لأف ــب تجميع ــي( مذه ــب )جين أن مذه
ونبــذ  أخــذ شــتات  فقــد  الســابقة  النظريــات 
الجزئيــات مــن كل المذاهــب التــي حاولــت 

ــة  ــول بسلســة رائع ــون فيق تفســير أســاس القان
مــن الحقائــق )الحقائــق الواقعيــة مســتمدة مــن 
الحائــق  أمــا  الاجتماعــي  التضامــن  مذهــب 
التاريخيــة فهــي مســتمدة مــن مذهــب التطــور 
مــن  مســتمدة  العلميــة  والحقائــق  التاريخــي 
مذهــب القانــون الطبعــي والحقائــق المثاليــة 
مســتمدة مــن مذهــب الغايــة الاجتماعيــة فبذلــك 
مبتكــرة مســتمدة  نظريــة خالصــة  يمثــل  لا 
ــو  ــك فه ــة وبذل ــة الاجتماعي ــب الغاي ــن مذه م
ــل  ــا مث ــرة وإنم ــة خالصــة مبتك ــل نظري لا يمث
ــكار ســابقة وحــاول  ــر مباشــر لأف ــاً غي توصيف
)جينــي( مــن خــلال تجميــع المعطيــات تحديــد 
الأســاس للقاعــدة القانونيــة ولهــذا الســبب واجه 
الانتقــادات التــي واجهــت النظريــات والمذاهب 

ــا(.      ــن أفكاره ــتقى م ــي اس ــابقة والت الس
وعــوداً إلــى قبــل يشــكل هــذا الســفر الكبيــر 
ــهد  ــراء المش ــي إث ــرى ف ــة كب ــاهمة إيجابي مس
ــة  ــة نوعي ــه الفلســفي إضاف ــي جانب ــي ف القانون
كبــرى أكــد جدواهــا وأمــاط لثــام جذورهــا 
ــره  ــوعية وفك ــه الموس ــي ثقافت ــز ف ــتاذ ممي أس
الــرأي وهــو  إبــداء  فــي  الوقــاد وشــجاعته 
بذلــك أوفــى لتخصصــه القانونــي بعــداً مضافــاً 
ــي  ــادر ف ــد ون فــي ســبره لغــور تخصــص فري

المكتبــة العراقيــة والعربيــة القانونيــة. 
شــكراً للأســتاذ المفكــر هــادي الكعبــي وهــو 
ينيــر بأقبــاس فكــرة مشــهدنا الفلســفي والقانوني 

محبــة واعتــزازاً وإضافــة فكريــة كبــرى.

 

ارسطوسقراطافلاطون
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المميـت  المنتصـف  الكثيـر عـن  كتـب  لقـد 
كنـت  درويـش,  محمـود  الكبيـر  الشـاعر  بعـد 
اقـف عنـد ذلـك المنتصـف ولـم أعـرف مـا هـو 
حتـى قـرأت ما كتـب محمود درويـش وعرفت 
أيـن أقـف حينهـا. ذلـك المنتصف المميـت الذي 
قدمـا ولا  المضـي  يجعلـك عاجـز لا تسـتطيع 
الرجـوع الـى الخلـف,  ليـس هنـاك خطوتـان, 
ليـس لديـك اختيـار أنت عاجـز تمامـا حتى عن 
اتخـاذ اي قـرار, أنـت فـي المنتصـف المميـت. 
نيـران  تلتهمـك  أنـه شـعور قاسـي جـدا حيـث 
مأسـاتك, لا تسـتطيع التعبيـر وتتخـذ الصمـت 
رفيقـا وقـد تشـعر بأنك محاصـر ومنعزل داخل 
دوامـة من المشـاعر السـلبية تعجـز عن ايصال 
شـعورك  بالكلمـات أو بالأفعـال, احيانـا تلـوم 
نفسـك ولكنـك لا تجرأ على لـوم الاخرين, تقف 
هنـاك فـي حيـرة لا تريـد خسـارة المتبقيـن تـود 
احتضانهـم ولكـن أتعبـك ذلـك الطريـق. المؤلـم 
أن عليـك الصمـود والقتال والتمثيل بأنك بخير. 
عنـد المنتصـف المميـت تود البـكاء كثيرا ولكن 
لـم يبقـى هنـاك دمـوع, هنـاك فقط خيبـات أمل, 
أحـلام صـارت سـراب, الـم, وفقـدان الاحبـاء. 
هنـاك حيـث لـن تجد مـن يفهمك, هناك سـيكون 
قلبـك مغلـف بمئات الحواجـز الثلجيـة المحاطة 
بالنـار, هنـاك وفقـط هنـاك لا النـار تذيـب ثلـج 

قلبـك ولا الثلـج يطفـئ تلـك النـار. 
مـن  هنـاك  ليـس  أن  الامـر  فـي  الغريـب 
سـيصدقك حيـث أنك تبقـي تلك الابتسـامة على 
تلـك  إخفـاء  المسـتطاع  قـدر  وتحـاول  وجهـك 
نهايـة  وفـي  بخيـر  أنـك  يظـن  الـكل  المعانـاة, 
الامـر تختـار الصمـت حيـث يصعـب علـى أي 
شـخص اخـر فهـم معاناتـك المؤلمـة. نعـم لسـنا 
الوحيديـن نقـف هنـاك ولـم نكـن أول الواصلين 

لـو  نـود  ولكـن  المغادريـن,  أخـر  نكـون  ولـن 
يفهمنـا الاخـرون كل منا لديـه الم وجرح عميق 
لـم يشـف بعـد وبعـض الجـروح لـن تشـفى فقط  
نـود المضـي معهـا )كفقداني لأمـي جنتي(, هل 
هـذا كثيـر؟ لـو نتمنـى الخيـر للجميـع ونحصـل 
حـرب  فهنـاك  الداخلـي  السـلام  بعـض  علـى 
داخلنـا نعانـي ونعانـي حـرب لا تنتهـي تجبرنـا 

علـى اختيـار العزلـة والابتعـاد عـن الجميـع.
وددت لـو أسـتطيع أخبـار محمـود درويـش 
لقـد أصبـح المنتصـف المميـت مزدحمـا لـم تعد 
تقـف وحـدك فقـد أصبـح العالـم قاسـي جـدا لا 
يرحـم أحـد لدرجـة أن سـألت طفـل عـن أمنياته 
هـل  والظلـم(  العنـف  مـن  خالـي  )عالـم  يـرد 
تتخيـل يـا محمـود مـدى قسـوة العالـم, أن كنـت 
تعانـي أولا عليـك الاسـتمرار لـن يتوقـف أحـد 
لأجلـك عليك المضي بنار مأسـاتك وأن قررت 
أن تحـارب عليـك أن تعلم سـتحارب وحدك ولا 

تتـرك فرصـة لسـقف توقعاتـك أن يخذلـك.
أمـا أنـا لقـد وصلـت هنـاك حيـن فقـدت أمي 
الـى  أنظـر  المنتصـف, حيـن كنـت  ذلـك  عنـد 
نعشـها المغطـى ولـم أسـتطع تقبيـل جفينهـا أو 
يديهـا هنـاك كانـت النـار تلتهمني كنـت أصرخ 
لـم  الصـراخ  ذاك  ولكـن  جنتـي  فقـدان  ألـم 
يسـاعدني وددت النـوم الى جانبهـا بذاك النعش 
وددت لـو تكلمنـي وددت رؤيـة وجههـا الجميل 
لأخـر مـرة سـألتها أن كانـت تسـمعني ولكـن لم 
تجبنـي, صرخت وصرخت ومـا زلت اصرخ, 
حيـن وقفـت هنـاك  أدركـت حينهـا كـم كانـت 
أمـي تحـارب أدركـت كـم كانت قوية وشـجاعة 
لتقـف بوجـه كل ذلـك الألـم أدركـت حينهـا، أنـا 
أصبحـت مثـل أمـي. كونـي بأمـان مـع الله يـا 

أمـي حتـى نلتقـي.

نبراس حاكم المنتصف المميت
محسن الربيعي
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يبــدأ الشــاعر قصيدتــه مــن رائحــة الصنــدل 
التــي لا وجــود لهــا داخــل شــجرة الصنــدل 
ــا  ــى أزهاره ــوي وحت ــكل البيض ــة الش صاحب
عديمــة الرائحــة، وهــذا هــو الانزيــاح كمــا 
ــذي  ــم الأول ال ــد القس ــي قصائ ــه ف ــرت إلي اش
أشــتغل عليــه الشــاعر تقابله الصورة الشــعرية، 
والطواشــات والبحــارة والمــوج وأحــلام الصبــا 
والنــذور والحــب. بعدهــا ينــادي علــى المدينــة 
بأبنــت البحــر وســليلة الأمطــار وأخــت الشــط 
مــن أجــل الحصــول علــى عهــد يربــط العشــاق 
الذيــن ليــس لهــم ســوى الحــب، ومــا البصــرة 
وبســاتينها وشــطها وناســها إلا الحــب ذاتــه، 
ــى ممارســة  ــم العشــاق عل ــل هــي مــن تعلّ لا ب
أعلــى درجــات الحــب بطيبــة ونبــل ووقــار 
وســمو لا مثيــل لــه ولا شــبيه لتلــك المســميات 
التــي تمتــاز بهــا المدينــة فــي تاريــخ مــدن 
ــه ص 52:  ــي قصيدت ــول الشــاعر ف ــم. يق العال

)رائحة الصندلِ، مواويل الطواشات 
علــى  المــوج  رقصــات  البحــارة،  حنيــن 

الشــاطيء 
أحلام صبانا، نحملها 

ايقونة نذر في الاعناق.. ونأتي 
مجبولين بشوق يلهمنا الكلمات 

الولهى، نطرق أبوابِ 
يا بنت البحر، وسليلةَ رب الأمطار 

وأخت الشطِّ
ــف  ــد يؤال ــى عه ــكِ عل ــلُ من ــانا، نحص عس

ــاق  ــوب العش ــن قل بي

كنتِ على عهدكِ معشوقة كل السّمار 
ومحبوبة كل الفقراء(..

ليؤكــد  قصيدتــه  فــي  الشــاعر  ويسترســل 
علــى ان مدينتــه البصــرة هــي أم الفقــراء وبنت 
ــل  ــى فض ــاء ولا ينس ــل والحن ــر وأم النخ البح
البصــرة علــى الأدب والفــن منــذ تاريخهــا 
الأول حيــن بناهــا عتبــة بــن غــزوان فــي عهــد 
الخليفــة الثانــي عمــر بــن الخطــاب، لــم يتــرك 
الشــاعر شــيئا عرفنــاه عــن مدينــة البصــرة 
ــم  ــيل، البل ــدة، الشناش ــل القصي ــره داخ إلا وذك
العشــاري، الفــن، الأدب، والعشــار هــو مركــز 
الهواجــس،  الشــروخ،  ســنترها،  أو  المدينــة 
العطــش، اهــات الســنين، ســعفات النخيــل، 
الجدائــل، وجــع الغربــة، التعــب، الأطفــال، 
صبايــا الحــي، الحدائــق، ترتيــل آيــات القــران، 
المــاء المرشــوش وراء الذاهــب فــي ســفر، 
ــدة،  ــات الج ــر، حكاي ــة الصب ــذة، الحكم التعوي
مروحــة الخــوص، ناقــوط الحــبّ، مقــام علــي، 
ــة:  ــة المدين ــم يذكــر اقضي اجــراس الكنائــس. ث
ــل،  ــة مي ــر، خمس ــار، الزبي ــش، العش الكورني
ابــو الخصيــب، التنومــة، الفــاو، ام قصــر، 
القرنــة.. كل هــذه الأشــياء والأمكنــة وســكانها 
يجتمعــون عنــد البــاب وتعانقهــا وتــردد اغنيــة 

ــي ص 57:  ــا ف كم
) كل الأشياء كانت عند الباب، تعانقنا 

فارقنا شذى البصرة 
وجئنا اليوم نحكيه 

البصرة، الحزن الدائم
2 - 2

قراءة في مجموعة ) هكذا دائما ( للشاعر العراقي عبد السادة البصري

هادي الحسيني / أوسلو
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فلا غابت ولا غبنا 
ولا نسيت أغانينا 

ولا هزلت ولا شاحت، ولا ضاعت لياليه 
قــرآن  والتهميــش،  الجــور  ورغــم 

 ) . . ســيحميهِ

ثــم يختتــم الشــاعر قصيدتــه وهــو يؤكــد 
ــة  ــاح الدكتاتوري ــد انزي ــادم بع ــل الق ــى الأم عل
ــه  ــا الدامــس عــن وجــه العــراق برمت وظلامه
شــمس  لتشــرق  خــاص  بشــكل  والبصــرة 
جديــدة كمــا يتضــح مــن تاريــخ القصيــدة التــي 
كتبهــا الشــاعر فــي عــام 2004 أي بعــد عــام 
ــي  ــس الشــعب العراق ــن ســقوط النظــام وتنف م
الصعــداء لكــن فيمــا بعــد كانــت مآســي وويلات 
ــد الســادة البصــري  ــم الشــاعر عب ــرة فيخت كثي
قصيدتــه وهــو يقــول فــي صفحتــي 58 – 59:

) الاحفاد أقتسموا البسمة والخبر 
الاســماء الحســنى، تعويــذة من شــر الحاســد 

والنمام 

أختــام  تحمــل  عمــارات  للشــمس  اقمنــا 
يــا  ضحا

قدمناها قرابين 
لتبقى بنت البحر، العذراء 

سليلة رب الامطار 
أبد الدهر نقية 

والعاشق والمعشوق صنوان من فرح 
لينهض بستان ربيع أخضر..( 

وفــي قصيــدة أخــرى مــن قصائــد المجموعــة 
فــي جزئهــا الثانــي وهــي بعنــوان )لمــاذا؟( 
هــذا  خــلال  مــن  الشــاعر  يطرحــه  ســؤال 
نيابــة  فيــه  يتحــدث  الــذي  الصغيــر  النــص 
ــى امــره،  ــوب عل ــي المغل عــن الشــعب العراق
فبعــد ان اشــرقت الشــمس وانــزاح الظــلام تــم 
التفريــط بتلــك الشــمس ومســتقبل البــلاد الــذي 
أصبــح داخــل أزقــة ودهاليــز مظلمــة يصعــب 
المــرور فيهــا ولهــذا نجــد الشــاعر فــي قصيدتــه 
قــد انتابــه الحــزن الشــديد بضيــاع مســتقبل 
ــه  ــرا لكن ــون زاه ــرض ان يك ــذي يفت ــلاد ال الب
ــا  ــرر م ــة ويم ــى اللغ ــل عل ــتطاع ان يتحاي اس
تريــد النــاس قولــه بحســرة، وهــذا هــو الشــعر 
الــذي يضغــط الفكــرة ويقدمهــا علــى طبــق مــن 
ــأن الشــعر  ــذا ف ــارئ. وله ــدي الق ــن ي ذهــب بي
ــا  ــل كل م ــه فع ــه بأمكان ــب تعريف ــذي يصع ال
هــو مســتحيل. الشــعر لــه ســطوة علــى العالــم 
برمتــه، يقــول الشــاعر في لمــاذا؟ صفحــة 62:

الشمس ..
الشمس التي كنا نحلم بها 

حينما بزغت، على وجوهنا 
لم نستثمر خيوطها جيداً 

انفرطت 
انفرطت من بين أصابعنا 

وصرنا نتلمس طريقنا 
عبر دهاليز مظلمة!..( 

ونقــرأ في قصيــدة )مفارقات مقلوبــة المعنى( 
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وهــي ضمــن الجــزء الثانــي للمجموعــة نــرى 
فــي تلــك المفارقــات الشــعرية والمناشــدات 
ــادة البصــري  ــد الس ــاعر عب ــا الش ــي يطلقه الت
ــات  ــف بالمفارق ــص المكث ــذا الن ــلال ه ــن خ م
ــاً  ــف احترام ــارئ يق ــل الق ــي تجع الشــعرية الت
ــاة الصعبــة  لمثــل هكــذا نصــوص تعكــس الحي
التــي يعيشــها الإنســان العراقــي فــي مــدن 
العــراق وبخاصــة مدينــة البصــرة التــي تصــل 
ــة  ــين درج ــى خمس ــرارة ال ــات الح ــا درج فيه
مئويــة وأكثــر بقليــل فيمــا رطوبــة شــط العــرب 
ــاة  ــى حي ــا عل ــي بظلاله ــي تلق ــج العرب والخلي
ــت  ــد ان قطع ــواء بع ــه اله الانســان لتقطــع عن
عنــه حكومــات مــا بعــد عــام 2003 الكهربــاء 
التــي لا تأتــي ســوى لســاعات قليلــة جــدا الأمــر 
ــو  ــر رامب ــه شــاعر فرنســا آرث ــذي يناشــد في ال
الــذي مــات فــي شــبابه وتــرك آثــاره الإبداعيــة 
بســرياليته  الحديثــة  والفنــون  الآداب  علــى 
العاليــة. يقــول الشــاعر عبــد الســادة البصــري 

ــدة ص74: ــن القصي ــي المقطــع الأول م ف
)إبعــثْ بدمــك النقــي مــن جديــد يــا ارثــر 

رامبــو 

لنكون اثنين في بوتقة واحدة 
الكســل  ورثــوا  الذيــن  العظــام  اجــدادك 

وتوارثــوه 
واجدادك اللئام الذين اورثوني تأريخهم

 الملىء بالحروب! 
القتل ساري المفعول في قاموسهم 

لان الخيمية لا تنضب 
إلا على عظام الموتى 

والدم يفور ولن يهدأ إلاّ 
بفوران الدم من جديد..( 

البصــري  الشــاعر  يناشــد  رامبــو  وبعــد 
ــارل  ــر )ش ــا الكبي ــاعر فرنس ــه ش ــي قصيدت ف
ــس  ــر ليؤس ــار الش ــب أزه ــذي كت ــر( ال بودلي
لشــكل شــعري جديــد ظــل منــذ أكثــر مــن مئــة 
وخمســين عامــا يجــوب العالــم بأزهــاره وهــو 
يحلــم. مناشــدات البصــري لبودليــر جــاءت 

كمــا فــي المقطــع التالــي ص 75:
)ابعث بأحلامك العاقلة جداً 

يا شارل بودلير 
لنكون صنوين في حلم عابث وتافه!

زهــور  تنثــر  بالاناشــيد  المليئــة  ابواقــك 
شــرها علــى بــرج ايفــل 

اما انا، فأناشيدي الجنائزية التي تمر 
ضاحكة امام نصب الحرية 
لتدغدغ مشاعر جواد سليم 

تردد لحن اقامة الحفلات الصاخبة 
للمقابر الجماعية 

كنائسك تعزف موسيقاها موسيقى الجاز 
وابواقي مخرومة امام الناي، لأننا 

والابــل  الاغنــام  غيــر  نعــرف  لا  رعــاة 
لنــا(  حبيبــات 

الشــاعر  يناشــد  وبودليــر  رامبــو  وبعــد 
ــدي  ــرحي الايرلن ــري المس ــادة البص ــد الس عب
صاموئيــل بيكيــت صاحــب مســرحية )بانتظــار 

كــودو( الشــهيرة فيقــول لــه فــي ص77: 
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)الشبه كبير بيننا يا صاموئيل بيكيت 
انك فكاهي النزعة 

وانا سوداوي حد الموت ضحكاً 
ها ها ها .. ها ها هو 

هىء. هىء. هىء 
ألم أقل لك بأني اضحك حد الموت 

يا بيكيت!
فالدمع يطفر من عيني كلما ضحكت 

حد الاختناق 
دموعنا مسكونة بالضحك 

وابتساماتنا يشوبها البكاء!! 

ومــن ثــم يبــدأ الشــاعر بآخــر مناشــداته التــي 
يرســلها مــن مدينتــه البصــرة المظلومــة عبــر 
الأثيــر الــى اوروبــا وصــولا الــى الروائــي 
ــه ص78: ــول ل ــر( فيق ــر ميل ــي )ارث الأمريك

)وانت يا ارثر ميلر 
يا من تزعمت الكلام عن نفسك 

بصوت الجماعة 
اريد ان ابصرك بشيء لم تره ابدا 

طائرات، صواريخ، سيارات مفخخة،
 ارهــاب، ذبــح علــى الهويــة، وذبابــة تزعــج 

نفك  ا
من يا ترى سيقتل الضجر 

والكل يعبث باسم الحرية..(..

وفــي المقطــع الاخيــر مــن القصيــدة وبعــد كل 
ــات التــي اســتحضر  هــذه المناشــدات والمفارق
اخــرى  قــارات  مــن  فيهــا شــعراء وكتــاب 
بعيــدة لكنــه يرتبــط معهــم بربــاط الأدب والفــن 
والإبــداع الــذي لا وطــن لــه، يقــدم الشــاعر 
عــن  الكبــار  المبدعيــن  لهــؤلاء  اعتــذاره 
ــم  ــي قبوره ــم ف ــتهم وه ــي شاكس ــه الت مفارقات
منــذ ســنوات طويلــة لكنهــم احيــاء فــي الضميــر 
العالمــي لمــا قدمــوا للبشــرية مــن آداب وفنــون 
خالــدة، يقــدم الشــاعر اعتــذاره لهــم وتبــدو هــذه 
ــة وهــو ينتظــر نســمة هــواء  المناشــدات حزين

ــد  ــه البصــرة بع ــة مدينت ــى رئ ــاردة تدخــل ال ب
ان يــأس مــن قــدوم التيــار الكهربائــي الــى 
المقطــع الأخيــر مــن  فــي  فيقــول  المدينــة! 

القصيــدة ص79: 
) اعتذر عن مشاكساتي السمجة معكم 

لان المصابيح تعنست 
بسبب انتظارها للتيار الكهربائي 

الذي لن يأتي ابدا 
ونحن تحت 

درجة 50 مئوي!!( ..

لقــد أكــد الشــاعر عبــد الســادة البصــري فــي 
مجموعتــه الشــعرية )هكــذا دائمــا( والصــادرة 
ــي  ــن ف ــاب العراقيي ــاء والكت ــاد الأدب ــن إتح ع
ــانية  ــة انس ــو حال ــعر ه ــى ان الش ــرة عل البص
الفقــراء  ســطوح  فــوق  ترفــرف  عاليــة 
ينتصــر  الشــاعر  هــو  وهــا  والمظلوميــن. 
ــذي  ــعر ال ــي الش ــتنجدا ف ــها مس ــه وناس لمدينت
ــار المذابــح ودخــان الحــروب التــي  يمســح غب
ــل  ــوف والقت ــح الخ ــلاد، يمس ــي الب ــلت ف تناس
علــى الهويــة فــي زمــن صعــب. واخيــرا لا بــد 
ــوذج  ــت نم ــا( قدم ــذا دائم ــول ان )هك ــن الق م
فنــي حديــث فــي قصيــدة النثــر العراقيــة التــي 

ــن.. ــن الزم ــود م ــذ عق ــا من ــوق عربي تتف

الكتاب: هكذا دائما 
شعر: عبد السادة البصري 

ــن  ــاب العراقيي ــاء والكت الناشــر: إتحــاد الأدب
فــي البصــرة 

الطبعة الأولى : 2012  
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بــدأ برتولــد برشــت ومــذ أن فكــر بتغييــرٍ 
فــي المســرح، مســتندا بأفــكاره علــى نظريــات 
بســكاتور، ومــا اقتبســه مــن المســرح الشــرقي، 
يطــور شــكله الخــاص مــن المســرح الملحمــي, 
لأنــه يعتبــر الدرامــا شــكلا مــن علــم الاجتمــاع 
العملــي, وكان يهــدف لتغييــر المجتمــع عــن 
طريــق أيدولوجياتــه للفحــص الدقيــق المتأنــي، 
لذلــك اعتنــى كثيــرا فــي المتفــرج ومــا يقــدم له، 
ــل فــي مجــال  ــة فقــط ب ليــس فــي مجــال الكتاب
)الواسطة/المرســل(، واقصــد هنــا ركــز علــى 
مــن يقــوم بنقــل افــكاره، وإيصالهــا بطريقــة لا 
ــا  ــع ولكــن حســب م ــة عــن الجمي ــول مختلف اق
ــن  ــرة م ــي فت ــدم ف ــا ق ــف عم ــو تختل ــا ه يراه
الفتــرات التــي مــر بهــا المســرح، لان المســرح 
ومنــذ نشــأته لــم يتوقــف عنــد حــد مــا، بــل كان 

يســير وبســرعة مــن اجــل التقــدم والنمــاء.
 كمــا حــاول ومــن خــلال تجاربــه المســتمرة 
ــدف  ــث كان يه ــور, حي ــاعر الجمه ــل مش تبدي
إلــى أثــاره رد فعــل بــدل تشــجيع لــون الإذعــان 
ــة  ــارح البرجوازي ــي المس ــود ف ــلبي الموج الس
القديمــة حســب اعتقــاده, وكان يعمــد دائمــا 
إلــى أعــادة كتابــة المســرحية, أثنــاء العــرض, 
ــوده  ــف جه ــذي كث ــت ال ــد ان برش ــذا يؤك وه
ــاول  ــذي يح ــوره ال ــل جمه ــن اج ــة م التجريبي
تغييــره، ان يتابعــه اثنــاء العــرض وبعــده ليرى 
ردود افعالــه، ويــرى مــاذا فعــل العــرض مــن 
تغييــر عليــه، لا اقصــد علــى تفكيــره وعقليتــه، 
ولكــن ماهــي ردود الافعــال اتجــاه مــا قـُـدم لــه، 
مــن افــكار علــى خشــبة المســرح، هــل كانــت 
ردوده ســلبية ام ايجابيــة، مــن خلال المناقشــات 

والطروحــات التــي تتــم بيــن الجمهور انفســهم،  
وهنــا يعــرف ان الجمهــور كان يتابــع العــرض 
خشــبة  علــى  المطروحــة  الرســائل  ويتابــع 
المســرح، ومــن الممكــن عــن طريــق مناقشــته 
شــخصيا فــي مــا قــدم، وعــن الابعــاد الفكريــة 
التــي اراد تقديمهــا، يعطــي وجهة نظره ويفســر 
ويحلــل مــا عــرض امامــه وهــذا مــا يطمــح لــه 
برشــت مــن تقديــم العــرض، ويطمــح ايضــاً ان 
ــرى الجمهــور يناقــش العــروض لا ان يكــن  ي
ــول ان برشــت  ــا للق ــا، وهــذا يدفعن مســتمعا له
يريــد جمهــورا مثقفــا، لان الانســان البســيط 
لا يمكنــه ان يقــوم بــدور المفســر والمحلــل، 
ــن  ــه م ــا تمكن ــدر م ــة بق ــه ثقاف ــن لدي ــم تك مال
فهــم الافــكار التــي طرحــت امامــه، إن تكنيــك 
برشــت هــو )إصلاحــي( ومســرحياته التي كان 
يصفهــا دائمــا بأنهــا )تجــارب( أو)محــاولات( 
هــي مــن كل إعمــال المســرح التجريبــي, هــو 
يريــد شــكلا مــن إشــكال المســرح لا ينســى 
ــة مســرح  ــدا أنهــم فــي صال المتفرجيــن فيــه أب

ــل الماضــي.  يشــهدون أعــاده تمثي
ففــي ليلــه افتتــاح عــرض )طبــول فــي الليل(, 
عــام 1921، حــاول إن يجعــل الجمهــور الــذي 
جــاء إلــى المســرح, جمهــورا مشــروطا، يتبنــى 
اتجاهــات مثاليــة لا علاقــة لــه بالحيــاة الواقعية, 
فكانــت الصالــة مغطــاة بالإعلانــات, وكان ثمــة 
قمــر صناعــي يتوهــج فــي كل مــرة يدخــل فيهــا 
)البطــل( إلــى المســرح، اذن لــو امعنــا النظــر 
فــي كلمــة برشــت )مشــروطا( لفهمنــا انــه يريــد 
جمهــورا خاصــا، جمهــورا يحمــل مــن العقــل، 
ــفرات  ــك ش ــه ف ــا يمكن ــي م ــر، والوع والتفكي

مجيد عبد الواحد 
النجار

منطلقات التجريب  
الحلقة الثانية
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العــرض المســرحي الــذي يضمّنــه برشــت 
ــر  ــا ان يغُي ــن ورائه ــد م ــان يقص ــازا ومع الغ
ــع  ــي مجتم ــا، ف ــة م ــا، او ايديولوجي ــيرة م مس
يريــد منــه ان يتغيــر، او ان يكــون فاعــلا، اذن 
يجــب ان يكــون هــذا الجمهــور مــدركا وواعيــا 
وعارفــا، وليــس جمهــورا جامــدا يأتــي يقضــي 

وقتــا لكــي يســتمتع.
لذلــك كان مســرحه التعليمــي، وهــو مســرح 
محــدد،  مســرحي  بنــوع  يرتبــط  لا  واســع 
ــي  ــد توجيه ــا بع ــرحية له ــمل كل مس ــو يش فه
ــور واع  ــة جمه ــل صناع ــن اج ــوي، م أو ترب
مــا  بــكل  الواقعيــة  الحيــاة  يعــرف  ومثقــف 
ــاة  ــرف الحي ــل، ويع ــن تفاصي ــا م ــود فيه موج
علــى خشــبة المســرح ومــا يقــدم بهــا مــن 

تفاصيــل هــي الاخــرى.
وكذلــك المســرح اليونانــي القديــم اخــذ بعــدا 
تعليميــا، لأنــه كان يهــدف إلــى تربيــة المواطــن 
القــرن  فــي  الوليــدة  المدينــة  فــي  الصالــح 
الخامــس قبــل الميــلاد, والمســرح الأوربــي في 
ــرح  ــص المس ــى الأخ ــطى وعل ــرون الوس الق

ــر  ــت ونش ــي تثبي ــة ف ــن الرغب ــد م ــي ول الدين
ــرض  ــلال ع ــن خ ــيحي م ــن المس ــم الدي تعالي
المفاهيــم الأخلاقيــة المجــردة عبر الشــخصيات 
ــة, ومســرح  ــن خــلال الامثول ــة, أو م المجازي
عمومــا  كان  المدرســة،  ومســرح  الطفــل، 

ــا. ــرحا تعليمي مس
ــتمر  ــد اس ــن عشــر فق ــرن الثام ــي الق ــا ف  ام
التوجــه نحــو التأكيــد علــى البعــد التعليمــي 
للمســرح وهــذا مــا يظهــر بشــكل واضــح فــي 
كتابــات الفرنســي )ديتــي ديــدرو( الــذي اعتبــر 
إن دور المســرح هــو بــث الفضيلــة، واعتبــارا 
مــن القــرن التاســع عشــر اخــذ البعــد التعليمــي 
فــي  تجلــى  جديــدا  توجهــا  المســرح  فــي 
الاهتمــام بالقضايــا الاجتماعيــة والسياســية, 
ولكــن الهــدف التعليمــي كان يطغــى أحيانــا 

ــل. ــة للعم ــة الفني ــى القيم عل
المســرحيات  تســمية  برشــت  أطلــق  لقــد 
ــى نــوع محــدد مــن المســرحيات  ــة عل التعليمي
التــي كتبهــا بيــن )1929و1934( وأهمهــا 
ــرار(،  ــتثناء( و )الق ــدة والاس ــرحيتا )القاع مس
وقــد حــاول إن يذهــب بالمســرح إلــى الجمهــور 
فــي أماكــن تواجــده كمــا اعتمــد علــى مشــاركة 
النهائــي  الشــكل  صياغــة  فــي  المتفرجيــن 
للمســرحية, وهــذا مــا نجــده فــي مســرحية 
)الــذي يقــول نعــم, الــذي يقــول لا( حيــث يطلب 
الخاتمــة، وبهــذه  يقتــرح  إن  الجمهــور  مــن 
ــد  ــور كان يري ــا لجمه ــة اعطــى دروس الطريق
ان يهيئــه للمســرح الملحمــي، والــذي يريــده ان 
ــاذا  ــرف م ــا يع ــا، واعي ــورا متعلم ــون جمه يك
ــن  ــزة، ويتمك ــع مرم ــن مواضي ــه م ــدم امام يق
للرفاهيــة  يأتــي  ان  لا  شــفراتها،  حــل  مــن 

والترفيــه.
ــة  ــر الملحمي ــت العناص ــتخدم برش ــد اس  وق
المســرحيات  فــي  والدعايــة  التعليــم  بقصــد 
ومنهــا  كتبهــا  التــي  والسياســية  التعليميــة 
)الــذي يقــول لا الــذي يقــول نعــم( و)الاســتثناء 
المســرح  نظريــة  إن  ويــرى  والقاعــدة(، 

ابراهيم جلال
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الملحمــي تتعلــق بــأداء الممثــل وتكنيــك خشــبة 
والموســيقى  المســرحي  والنــص  المســرح 
المســرحية واســتخدام الســينما وغيرهــا مــن 
المســائل التعليميــة علــى خشــبة المســرح، وكل 
ــة  ــب مــن اجــل ولادة نظري ــع التجري هــذا بداف
جديــدة او فعــل جديــد يخــدم بــه الثقافــة عمومــا 
والمســرح الــذي نــذر نفســه لــه، والــذي حــاول 

ــره. ــن تغي ــا يمك ــر م ــه ان يغي ــن خلال م
فــي المســرح العربــي والــذي تزامــن دخولــه 
مــع مرحلــه النهضــة العربيــة, أكد الــرواد على 
ــروا إن  ــي المســرح واعتب ــب التعليمــي ف الجان
هــذا البعــد فيــه يســاعد علــى الرقــي والتطــور 
ــه  ــد علي ــا أك ــذا م ــاع, وه ــب الطب ــى تهذي وعل
ــي الكلمــة  ــاش )1817-1855( ف مــارون النق
التــي ألقاهــا فــي افتتــاح مســرحه فــي بيــروت, 
مســرحية )البخيــل( وتبعــه فــي ذلــك مــن تــلاه 

مــن الــرواد. 
فــكان لكتابــات الفريــد فــرج مثــلا فــي مصــر 
التــراث  مــع  التعامــل  فــي  الطيــب  الوقــع 
المتعلقــة  الموضوعــات  طــرح  حيــث  مــن 
لســعد  وكان  العربيــة,  الأوضــاع  براهــن 

الفكــري  التنــاول  ســوريا  فــي  ونــوس  الله 
العربيــة الصعبــة  لتلــك الأوضــاع  المبتكــر 
سياســيا واجتماعيــا, وكان الطيــب الصديقــي 
ــور  ــل المنظ ــي تحوي ــرأة ف ــرب الج ــي المغ ف
البرشــتي وتطويعــه إلــى خدمــه الأدب والتراث 
ــان،   ــع الزم ــن خــلال شــخوص بدي ــي م العرب
وعبــد الرحمــن المجــدون، والمعــري وغيرهم, 
ولا يذكــر المســرح الاحتفالــي إلا بذكــر قاســم 
محمــد فــي العــراق فــي تجاربــه الخاصــة التــي 
أسســت لنظريــه )المســرح الاحتفالــي( كمــا 

فــي )بغــداد الأزل بيــن الجــد والهــزل(. 
المخرجيــن  مــن  جــلال(  )إبراهيــم  ويعــد 
ــص  ــرا بن ــون كثي ــم يلتزم ــن ل ــن الذي التجريبيي
المؤلــف, فعمــل علــى إعــداد النــص وتفســيره 
ــروح  ــب وال ــي, ليتناس ــه الدرام ــب بنائ وتركي
ــة التــي تأثــر بهــا مــن خــلال دراســته  الملحمي
الملحمــي،  برشــت  لمســرح  المســتفيضة 
فكانــت معالجتــه للممثــل فــي مســرحية )البيــك 
والســائق(، تبــدأ مــن كســب ثقتــه وخلــق الالفــة 
ــدور,  ــه مــع ال ــدأ بمعالجت ــك يب بينهمــا, بعــد ذل
ــة  ــن عملي ــدا فاصــلا بي ــا لا يضــع ح ــو هن وه
إعــداد الممثــل لنفســه وإعــداد الممثــل لــدوره, 
فلكلتــا العمليتيــن تســيران جنبــا إلــى جنــب, 
فــي  تنصــب  للممثــل  معالجتــي  )إن  فيقــول 
ــي,  ــي والصوت ــه العضل ــي فعل ــه ف ــي ل مراقبت
إننــي لا ادع الممثــل ينتقــل مــن حالــه إلــى 
ــة  ــي الحال ــج ف ــد نض ــون ق ــرى دون إن يك أخ
الأولــى, هــذه الخطــوة إصــر فــي العمــل علــى 
تثبيتهــا، ومعاناتــي تكمــن فــي صعوبــة تكييــف 
الممثــل لهــذا المفهــوم، لذلــك فأننــي أبــدا معــه 

ــذ(. ــه تلمي وكأن
الخلفــي لأداء  )الســايك(  واســتخدم جــلال 
حــركات بعــض الممثليــن, فمــن ورائــه نشــاهد 
حركاتهــم, وكأننــا فــي مســرح خيــال الظــل بدلا 
مــن إن نشــاهدهم مباشــرة، كمــا نجــده قــد ابقــي 
مجاميــع الممثليــن التــي تعمــل علــى تغييــر 
المناظــر المســرحية علــى جانبــي المســرح 

قاسم محمد
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إمــام  وإظهارهــم  ومشــاركين,  كمســتمعين 
ــل  ــد, وجع ــم بع ــأت دوره ــم ي ــور وان ل الجمه
شــخصية )الطاهــي( تظهــر بيــن فتــرة وأخــرى 
للتعليــق علــى الإحــداث, واســتغنى عــن كثيــر 
هــو  الممثــل  واعتبــر  الإكسســوارات,  مــن 
ــق  ــراغ وخل ــئ الف ــي مل ــي ف ــر الأساس العنص
التكويــن, وابتعــد عــن اســتخدام الكتــل الضخمة 
أســلوب  واعتمــد  المســرحي,  المنظــر  فــي 
ــي المنظــر المســرحي، كل  ــي ف التحــول الدلال
هــذه التجــارب مــن اجــل اظهــار مــا هــو جديــد 
ــة المســرحية،  ــدم الحرك ــكار ورأى تخ ــن اف م
وتبيــن ان المســرح بــدون هــذه التجــارب لا 

ــع. ــدم المجتم ــور ويخ ــن ان يتط يمك
إمــا الــذي فعلــه عــز الديــن المدنــي – تونس– 
الحمــار(  صاحــب  )ثــورة  مســرحية  فــي 
ومســرحياته الأخــرى, هــو فــي أساســه مــا 
يفعلــه كل كاتــب مســرحي, ففــي المشــهد الــذي 
ــار,  ــورة صاحــب الحم ــة ث ــد هزيم يجــري بع
يعتمــد المدنــي مبــدأ التمثيــل علــى المكشــوف, 
ــوب  ــه مكت ــرحيته بلافت ــي مس ــي المدن ــم ينه ث
عليهــا: يتبــع.... ســنه؟؟؟؟؟. وفــي مســرحيه 
ــي إن شــخصية الحــلاج  ــد المدن )الحــلاج( يج
ــد  ــلاث شــخصيات، لق ــى ث ــا إل ــة, فيحلله مركب
تمعــن المدنــي فــي تجــارب برشــت, ثــم فحــص 
كتــب التــراث وكتــب علــم النفــس, وراقــب 

النــاس كيــف يضطربــون فــي الحيــاة ويمشــون 
فــي الأســواق, ثــم خــرج مــن هــذا كلــه برؤيــا 
فــي  نهجــاً  واختــار  المســرحية,  للشــخصية 
عــرض الشــخصية هــو اقــرب إلــى فــن برتولــد 

برشــت. 
التــي  المســرحية  للتجــارب  يكــون  وبهــذا 
يقــوم بهــا المخرجــون الفضــل فــي تقـّـدم تقنيات 
ــد  ــف، فعن ــات التألي ــرحي وتقني ــرض المس الع
ــد  ــة نج ــرحية الحديث ــوص المس ــا للنص قراءتن
الكثيــر مــن المتغيــرات الواعيــة، على مســتوى 
تقنيــة الكتابــة، او تقنيــة البنــاء الدرامــي، او 
تقنيــة الشــفرات، فأصبحــت تقــدم بأســلوب، 
يحتــاج المؤلــف مــن خلالهــا الــى جمهــور 
مراقــب واعــي ومثقــف، وكذلــك الاخــراج 
ــاليب  ــى اس ــه ال ــن خــلال تجارب ــدأ يبحــث م ب
عديــدة مــن اجــل رضــا الوعــي الــذي تمتــع بــه 
هــذا الجمهــور، مــن خــلال متابعتــه لعــروض 

ــرؤى.  ــكار وال ــددة الاف ــرحية متع مس
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سيميائية الأنوثة الشرقيةّ
قدمّــت الروائيّــة ذكــرى لعيبــي فــي روايتهــا 
"غابــات الإســمنت" المــرأة الشــرقيةّ فــي ثــوب 
الضحيـّـة. وجعلــت بطلتهــا )إنعــام عبــد اللطيف 
الحايــر( أنموذجــا نمطيـّـا لســيميائيةّ علاقــة 
ــرأة  ــل والم ــن الرج ــؤ بي ــوازن، واللاتكاف اللات
فــي المجتمــع الشــرقي. فرغــم انتشــار التعليــم، 
ــن  ــي بي ــة والوع ــي والحريّ ــر الديمقراط والفك
الإنــاث، لــم تتغيـّـر نظــرة الرجــل الشــرقي 
ــرأة  ــره، ام ــي نظ ــا ف ــه. باعتباره ــى زوجت إل
مطيعــة، خاضعــة لإرادتــه، خادمــة لرغباتــه، 
رعايــة  وظيفتهــا  تتعــدىّ  لا  للتناســل،  آلــة 
ــة؛  ــة اليوميّ ــات المنزليّ ــام بالخدم ــاء والقي الأبن

ــا. ــس، وغيره ــيل وكن ــخ وغس ــن طب م
وإذا كانــت المــرأة الشــرقيةّ في البيئــة المدنيةّ 
والحضريـّـة، قــد نالــت قســطا مــن الحريـّـة 
والجامعــي،  والعالــي  الابتدائــي  والتعليــم 
وانخرطــت فــي ســوق العمــل، مثــل نظيرتهــا 
فــي الغــرب، فــإنّ المــرأة الريفيـّـة لــم يتزحــزح 
وضعهــا الاجتماعــي قيــد أنملــة، بســبب موقــف 
الرجــل الريفــي إزاءهــا، ومازالت مجرّد جســد 

ــه الجنســي. ــاء هيجان يســتغلهّ الرجــل لإطف
لقــد كانــت المــرأة الشــرقيةّ قبــل الاســلام 
وبعــده، ســيدّة فــي قومهــا، رغــم لجــوء بعــض 
كانــت  لقــد  وأدهــا.  إلــى  الجاهليـّـة  القبائــل 
ــت  ــا، وكان ــي قومه الخنســاء أعظــم شــاعرة ف
هنــد زوجــة أبــي ســفيان ســيدّة أيضــا، وكانــت 
ــد رضــي الله عنهــا  الســيدّة خديجــة بنــت خويل
ــى الله  ــد الله صلّ ــن عب ــد ب ــول محم زوج الرس
وعلــى آلــه وســلمّ، صاحبــة تجــارة فــي قومهــا 
بنــت  خولــة  وكانــت  الشــام،  نحــو  قريــش 

الأزور بطلــة قومهــا فــي الحــرب، وكانــت 
زنوبيــا ملكــة فــي عشــيرتها ومملكتهــا فــي 
الشــام، وكانــت ولادة بنــت المســتكفي أديبــة 
ــة  ــة فاطم ــت لال ــة، وكان ــي قرطب ــاعرة ف وش
ضــد  المقاومــة  جيــش  فــي  قائــدة  نســومر 
المحتــل الفرنســي فــي الجزائــر، وكانــت دلال 
المغربــي، ومازالــت، رمــزا للتضحيــة والفــداء 
الجزائــر  جميــلات  وكانــت  فلســطين،  فــي 
*مثــالا للشــجاعة والتحــرّر. والأمثلــة كثيــرة، 

لا يمكــن حصرهــا، ولا إحصاؤهــا، أبــدا.
فــي حيــاة بطلــة الروايــة )إنعــام( مفارقــة 
ــل هــي  ــال، ب ــع الخي ــة، ليســت مــن صن عجيب
مــن صلــب الواقــع الغرائبــي الشــرقيّ المعيش. 
ــة:  ــات التاليّ ــة بالمحط ــاة البطل ــرّت حي ــد م لق
ــة  ــة، قاتل ــم مجرم ــة وزوجــة، ث ــة عاديّ مواطن
ــة  ــم ســجينة مثليّ لزوجهــا الخائــن وعشــيقته، ث
محكــوم عليهــا بـــ 8 ســنوات ســجنا نافــذا، ثــم 
ــرات تحــت  ــي جهــاز الأمــن والمخاب ــة ف عميل

ــال. ــرأة أعم ــتار ام س
ــى  ــة إل ــة مدان ــن مجرم ــوّل م ــل أن تتح أيعق
ــن  ــك م ــس ذل ــن الوطــن. ألي ــى أم حارســة عل
مــن  الوطــن  حمايــة  إنّ  الأمــور؟  غرائــب 
العــدو، يــوكل إلــى أنــاس أســوياء أخلاقيـّـا 
مرضــى،  لأنــاس  وليــس  وســيكولوجيا، 

عدليـّـا. ومســبوقين 
لكــنّ الأمــر فــي المجتمعــات التــي يسوســها 
الاســتبداد السياســي، والفســاد الأخلاقــي، يبــدو 
عاديــا تمامــا. "فأنــا منــذ كنــت فــي الســجن، تــمّ 
تهيئتــي لأســتدرج شــخصيات كبيــرة ذات مقــام 

وثقــل" ص 144.
وفــي الحــوار التالــي، الــذي جــرى بيــن 

سيميائية العلاقة بين 
الرجل والمرأة في رواية 

غابات الإسمنت
2 - 2

علي فضيل العربي/
 الجزائر
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عبــد  وإنعــام  مديحــة  )ســابقا(؛  الســجينتين 
ــا  ــة واقع ــا الروائيّ ــر، تفضــح لن ــف الحاي اللطي
مليئــا بالدســائس والمكائــد، وهــو اســتغلال 
والخواطــر  الجنــاح  المكســورة  المــرأة 
وابتزازهــا مقابــل تبــوأ مكانــة اجتماعيـّـة راقيـّـة 

. مصطنعــة
- )مديحــة(. حبيبتــي أنــا ســيدّة مجتمــع... 

أتصدّقيــن؟
ــل  ــع أفض ــيدّات المجتم ــل س ــام(. وه - )إنع

ــك؟ من
! - )مديحة(. من قحبة إلى قوادة

- )إنعام(. لا تقولي هذا.... لم تقولين ذلك؟
ــت  ــع، وإن اختلف ــو الواق ــذا ه - )مديحــة(. ه

ــمّيات. المس
- )إنعــام(. هــذه قســمتنا.. وهــذا هــو نصيبنــا.. 
ــارع، لا  ــي الش ــنا ف ــد أنفس ــن أن نج ــل م أفض
ــا مكروهــا والجميــع يســتغلوّننا.  أحــد يدفــع عنّ
أســألك بــالله: مــا جــدوى الرغيــف حيــن يســتبدّ 

ــالأرواح؟ ص 131. الجــوع ب
المرأتيــن  بيــن  الســالف  الحــوار  هــذا  إن 

الســجينتين ســلفا )مديحــة وإنعــام(، 
يجسّــد لنــا نمــوذج المــرأة الشــرقيةّ 
مجتمــع  فــي  والمســتعبدة  المعذبــة 
تقليــديّ ومتخلـّـف ومتعجــرف، يحكمــه 
التمييــز الفاضــح بيــن الذكــر والأنثــى. 
مجتمــع يســتغلّ المــرأة جســدياّ وماديّــا 
وروحيـّـا، ويعاملهــا كســقط المتــاع.

المــرأة في رواية )غابات الإســمنت( 
متعلمّــة  امــرأة  لعيبــي،  لذكــرى 
ومثقفّــة، وعاملــة، مــن بيئــة مدنيـّـة 
ــة، أيّ  ــة وأميّ ــة، لا بيئــة ريفيّ وحضريّ
ــن  ــة. لك ــن الحريّ ــت قســطا م ــا نال أنهّ
وجودهــا فــي مجتمــع ذكــوري ســاديّ 
ــم ومتعصّــب ومغلــول بالعــادات  وظال
والتقاليــد الموروثــة، جعلهــا مضطهــدة 
ــلوبة الإرادة،  ــة مس ــتعبدة وضحيّ ومس

ــش. ــا المعي ــلمة لواقعه مستس
حيــاة  فــي  الســجن  عالــم  كأنّ  و 
هــو  الإســمنت"  "غابــات  نســاء 
مفتــوح  آخــر  ســجن  مــن  انعتــاق 
أبــواب  بــلا  ومــرارة،  قســوة  اكثــر 
ــوار  ــة ولا أس ــة مغلق ــال حديديّ ولا أقف
ســجن  إنـّـه  عاليـّـة.  مســلحّة  اســمنتيةّ 
وجــدت  فقــد  الرعنــاء.  الشــرقيةّ  الذكــورة 
والجاهــزة  الناميـّـة  النســائيةّ،  الشــخصيات 
علــى حــدّ ســواء، فــي مجريــات أحــداث روايــة 
غابــات الأســمنت، للروائيـّـة ذكــرى لعيبــي، 
ــة مــن  ــر حريّ ــن أســوار الســجن فضــاء أكث بي
ــارع  ــاء الش ــجن، أيّ فض ــارج الس ــاء خ الفض
والحيــاة الطليقــة. وهــذا مــا عبّــرت عنــه بطلــة 
ــا:  ــر بقوله ــف الحاي ــد اللطي ــام عب ــة إنع الرواي
"فقــد رأيــت أنــوار المدينــة، ونــور النهــار مــع 
حبيبتــي وأنــا فــي الســجن، حيــن كنــت أخــرج 

.126 ص  معهــا" 
ــجينات  ــاء الس ــك النس ــدت تل ــد وج ــل، لق أج
المغلــق.  الســجن  فــي  الحريـّـة  مــن  ضربــا 
فطفقــن يمارســن حياتهــن مــن جديــد، لكــن 
بشــكل مختلــف ومغايــر لحياتهــنّ قبــل إيداعهنّ 
الســجن. فقــد كانــت الحيــاة داخــل الســجن 
مســتقلةّ عــن الرجــل، وكأنّ الســجن حررهــنّ 
مــن قيــود الرجــل وتعســفه وظلمــه وعصمتــه 
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معاييــر  تنقلــب  وهكــذا  الزائفــة.  وقوامتــه 
الحيــاة، ويمنــح الســجن حريـّـة وطمأنينــة أكثــر 
ــكان )الســجن  ــش خارجــه. أي أنّ الم مــن العي
ــرياليةّ، ــة س ــل رمزيّ ــت( ينتح ــارع والبي والش
الحايــر(  اللطيــف  عبــد  )إنعــام  فالبطلــة 
ــان  ــت العن ــم(، أطلق ــد الرحي )ميســاء أدهــم عب
لممارســة حياتهــا المثليـّـة والجوسســة، مضحيةّ 
بهــا،  آمنــت  التــي  والمبــاديء  القيـّـم  بــكلّ 
ودافعــت عليهــا، وكأنهّــا مارســت ســيكولوجيةّ 
الانتقــام للتخلـّـص مــن العــار الــذي حــلّ ببيتهــا، 
والتطهّــر مــن الخــوف. "وجــدت أنـّـي أصبحت 
ــم  ــرة، أرس ــامة ماه ــب رسّ ــة الغض ــي لحظ ف
باللــون الأحمــر وحــده؛ إذ لا شــريك معــه مــن 
ــر  ــة تلاشــت. الأصف ــوان الأخــرى. الزرق الأل
ــفوح  ــدم المس ــب... وال ــر غائ ــرب. الأخض يه
ــي" ص 18  ــع بكائ ــى وق يتحــدثّ بصــوت عل
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ــة،  ــن رفضــا للخيان ــد قتلــت زوجهــا الخائ فق
واســمها  نفســها  خانــت  بالمقابــل،  ولكنهّــا 
وهويتّهــا ومبادئهــا وقيمّهــا وأنوثتهــا وفطرتهــا 
ــم  ــي عال ــراط ف ــت الانخ ــن قبل ــانيتها حي وإنس
ــر  ــة الجنســيةّ )الشــذوذ الجنســي(، وتغيي المثليّ
اســمها إلــى )ميســاء أدهــم عبــد الرحيــم(. وهذه 
مفارقــة، تكشــف عــن اضطــراب ســيكولوجي 
عميــق، وتناقــض ســلوكيّ رهيــب وخــروج 
ــرّر )بضــم  ــد يب ــليمة. ق ــن عــن الفطــرة الس بيّ
اليــاء وفتــح الــراء الأولــى( ذلــك الســلوك، 
برغبــة البطلــة إنعــام عبــد اللطيــف الحايــر 
)ميســاء أدهــم عبــد الرحيــم( فــي الانتقــام مــن 
ــا ذاكــرة مؤلمــة،  ماضيهــا الأســود، ومــن بقاي
ونكايــة فــي زوجهــا الخائن، أو محاولــة لإثبات 
والرجولــة  الذكــورة  مفهومــي  بيــن  الفــرق 
ــى  ــا، إل ــا وقالب ــى قلب ــي الأنث ــعت، وه ــد س فق
ممارســة طقــوس الرجولــة بعيــدا عــن الأنوثــة 
ــد الرجــل الشــرقي.  ــي مفهــوم الذكــورة عن لنف
وهــو ســلوك ينــمّ عــن عمــق المأســاة التــي 
ــة  ــر الهيمن ــت ني ــرقيةّ تح ــرأة الش ــها الم تعيش
ــة المكتســبة، والتــي أوجدتهــا شــريعة  الذكوريّ

ــة. ــادات البالي ــد والع التقالي
ليــس،  المعيــش،  الواقــع  مــن  الهــروب 
دائمــا، هــو الحــلّ المثالــي فــي حيــاة الإنســان. 

ــن  ــرد حي ــه الف ــأ إلي ــلبي، يلج ــلوك س ــو س وه
ــف مــع النســيج الاجتماعــي.  يعجــز عــن التكيّ
ــة  ــبب إصاب ــأ بس ــد ينش ــي ق ــلوك نفس ــو س وه
أو  الكآبــة  أو  التوحّــد،  بطيــف  الشــخص 
ــام  ــة إنع ــد لجــأت البطل انفصــام الشــخصيةّ. لق
عبــد اللطيــف الحايــر - وبغيــر إرادتهــا – إلــى 
الاختفــاء مــن عيــون مجتمعهــا، وراء قنــاع 
الاســم المســتعار )ميســاء أدهــم عبــد الرحيــم(، 
لبــدء حياتهــا مــن جديــد، وهــو مــا يعنــي أنهّــا لم 
تتحــرّر، بــل وضعــت نفســها فــي ســجن جديــد 

ــر(. ــمه )التنكّ اس
ــة  ــة خيان ــد حادث ــا للرجــل، بع ورغــم كرهه
زوجهــا لهــا مــع عشــيقته ومعاقبتهمــا بقتلهمــا 
الجنســيةّ،  المثليـّـة  فــي  وانخراطهــا  معــا، 
مــا فتئــت تحــن إلــى الرجــل. لقــد أدركــت 
الجنســيةّ  العمليـّـة  فــي  الرجــل  وظيفــة  أن 
والإنجابيـّـة لا تؤديهــا المــرأة. لذلــك نجدهــا 
)وهــي الكارهــة والناقمــة مــن الرجــل( تقــرّر 
الــزواج مــرّة أخــرى لا مــن أجــل تحقيــق ســنةّ 
النــكاح الشــرعي التــي تنجــرّ عــن الــزواج 
الحــلال عــادة. وإنمّــا لغايــة أخــرى فــي نفســها، 
مــن أجــل إنجــاب وريــث أو وريثــة لمــا تملــك 
مــن مــال وعقــار. "فكــرة الــزواج والنســل 
الــذي هــو امتــداد رائــع جــدا، اقتنعــت بهــا 

تمامــا" ص 169.
عــن  عــلامّ  ابتســام  النقيــب  عبـّـرت  كمــا 
رغبتهــا تلــك لحبيبتهــا إنعــام عبــد اللطيــف 
ــن  ــار؛ لك ــال والعق ــدي الم ــة: "عن ــر قائل الحاي
أيــن يذهــب كل ذلــك فــي المســتقبل؟ وأنــت 
أحببتــك وأحبـّـك إلــى الأبــد، أيــن ســتذهب 
أموالــك؟" ص 164 ثــم أردفــت قائلــة بجــدّ 
ــق" ص  ــم نطلّ ــل ث ــزوّج ونحب ــرار: "نت وإص
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ــاع  ــن ضي ــا م ــن مخاوفه ــا ع ــت له وأفصح
ــي لا  ــا، فه ــد وفاته ــتقبل بع ــي المس ــا ف ثروته
تريــد أن يرثهــا أهلهــا. و"لا تضيـّـع ثروتهــا 
وتذهــب لأهلهــا الذيــن ظلموهــا" ص 166.
وبالمقابــل، لــم تعــارض إنعــام عبــد اللطيــف 
ــلامّ.  ــام ع ــب ابتس ــا النقي ــرة حبيبته ــر فك الحاي
لقــد كرهــت فكــرة الاقتــران برجــل مهمــا 
عندهــا  فالرجــال  الاجتماعــي،  مركــزه  كان 
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ــم  ــم وأعماره ــت صوره ــيةّ، وإن اختلف سواس
ــي نظرهــا ســاديوّن  وحســبهم ونســبهم. فهــم ف
وخونــة. وهــذا، الموقــف النمطــي الــذي عبرّت 
الحايــر،  اللطيــف  إنعــام عبــد  البطلــة  عنــه 
ــيةّ والتطــرّف  ــة القاس ــن المبالغ ــر م ــه الكثي في
إنـّـه موقــف  الذكوريـّـة.  والفوبيــا  المرضــي 
ــي  ــة ف ــة الزوجيّ ــرة الخيان ــادل، فظاه ــر ع غي
ــة  ــغ درج ــتثنائيةّ ولا تبل ــرقي اس ــع الش المجتم
العمــوم، ولا حتــى درجــة الجزئيــة. وقــد تكــون 

ــا. ــببا مباشــرا له ــرأة س الم
"لــم أكــن أريــد العــودة إلــى حياتــي القديمــة، 
أنفــر منهــا ولا أحــنّ إليهــا قــط، لــذا ينبغــي لــي 
أن أخطــط للمســتقبل" ص 169. فهــي ترغــب 
بهــا زوجهــا  يدخــل  أن  دون  الإنجــاب  فــي 
ــة  ــة الحميميّ ــة العلاق ــد، أي دون ممارس الجدي
ــد  ــول إنعــام عب ــن. تق ــن الزوجي المفروضــة بي
ــوّض  ــن المف ــا م ــر عــن زواجه ــف الحاي اللطي
ــرّة أخــرى..  ــد الحــق "أصبحــت زوجــة م عب
زوجــة بشــكل آخــر" ص 171. وتقــول أيضــا: 

ــل  ــرني، ب ــدي ألاّ يباش ــرط عن ــم ش "وكان أه
نذهــب إلــى طبيبــة مــن معــارف ابتســام نسّــقت 
معهــا لفحــص الســجينات، علــى أن تلقحّنــي 
مــن حيامــن العريــس فــي عيادتهــا، وتتأكــد 
مــن تخصيــب بويضتــي" ص 170. وتعتــرف 
أيضــا بقولهــا: "ومــع قرفــي الشــديد مــن عبــد 
الحــق الــذي رأيت فيه كلّ الرجــال" ص 172. 
وظرفــيّ،  مصلحــيّ  زواج  زواجهــا  أنّ  أي 
لا غيــر، فهــي، كمــا تقــول، كرهــت جنــس 
ــة،، ولا  ــا، بســبب الخيان الرجــال، كرهــا مطلق
ــل  ــة: "قب ــم، وتصــرّح قائل ــد منه ــي أح ــق ف تث
ــدم،  ــورة ال ــي بص ــه، ذكّرن ــت من أن أراه قرف
ولــم أقنــع نفســي قــط أنـّـي يمكــن أن أحبـّـه" ص 
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ــد  ــام عب ــة إنع ــات البطل ــلال اعتراف ــن خ وم
اللطيــف الحايــر، والنقيــب ابتســام عــلامّ، بــدت 
لنــا أن مــا تعيشــانه مــن شــذوذ ومثليـّـة وكراهيةّ 
للرجــل، ناتــج عــن وجــود فجــوة ســوداويةّ فــي 
النشــأة الأســريةّ، والنظــام والتربــوي. وكلاهما 
مبنــيّ علــى ملمــح تفضيــل الذكــر علــى الأنثى، 
أو كمــا قــال الفيلســوف أرســطو: "إن الطبيعــة 
ــد  ــي يعت ــتعداد عقل ــأي اس ــرأة ب ــزود الم ــم ت ل
ــى  ــا عل ــر تربيته ــب أن تقتص ــك يج ــه، ولذل ب
شــؤون التدبيــر المنزلــي والأمومــة والحضانــة 
ليــس  "ثــلاث  ذلــك". وأضــاف:  إلــى  ومــا 
ــه  ــس ل ــد لي ــي انفســهن: العب ــن التصــرف ف له
والمــرأة  ناقصــة،  ارادة  لــه  والطفــل  ارادة، 
ــال أيضــا: "إن  ــزة". وق ــي عاج ــا ارادة وه له
المــرأة للرجــل كالعبــد للســيد، والعامــل للعالــم، 
والبربــري لليونانــي، وإن الرجــل أعلــى منزلــة 

مــن المــرأة".
وهكــذا، نلاحــظ أن المــرأة قــد وقعــت ضحيـّـة 
الفلاســفة ورجــال الديــن والأدبــاء والعامــة. 
وكأنهّــا، كمــا قــال أرســطو: "المــرأة رجــل 
غيــر مكتمــل". أو كمــا ادعّــى ســانتو تومــاس 
دي أكينــو قائــلا: "المــرأة خطــأ فــي الطبيعــة، 
ــذرة". وكأن الرجــل  ــة ق ــدت مــن نطف فهــي ول
ــل  ــم رج ــا زع ــة. أو كم ــة ذهبيّ ــن نطف ــد م ول
"الرجــال  لوثــر:  مارتــن  والحقــوق  الديــن 
ــد  ــة. لق ــة وأرداف ضيقّ ــاف عريض ــم اكت لديه
ــة  ــاف ضيقّ ــنّ أكت ــذكاء. النســاء لديه ــوا ال وهب
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ــاء  ــال والبق وأرداف عريضــة، لإنجــاب الأطف
ــزل". ــي المن ف

إنّ الرجــل الشــرقي والغربــي، همــا مــن 
أوصــلا المــرأة الشــرقيةّ إلــى مســتوى الهــوان 
والحرمــان مــن الحقــوق الفطريـّـة. ممّــا جعلهــا 
تتمــرّد عليــه، وعلــى فطرتهــا. لقــد رأت البطلــة 
إنعــام عبــد اللطيــف الحايــر أنّ كياّنهــا آيــل 
إلــى الــزوال، وأنّ هويتّهــا، كأنثــى، مهــددّة 
فــي كنــف وجــود  المحــو  أو  بالاضمحــلال 
رجــل أرعــن وخائــن وســاديّ. لهــذه الأســباب 
دور  وتقمّصــت  المثليـّـة،  انتحلــت  وغيرهــا 
ــام  ــب ابتس ــة النقي ــا، بمعيّ ــى مع ــل والأنث الرج
عــلامّ وأوامرهــا ومغرياتهــا، وراحــت تمــارس 

ــاذ. ــلوب ش ــي بأس ــباع الجنس الإش
المــرأة  لعيبــي  ذكــرى  الروائيـّـة  رســمت 

متباينــة: فــي صــور  الشــرقيةّ 
ــا  ــوي المســتضعف مادي ــن الأنث - فهــي الكائ
منطــق  طغيــان  ضحيـّـة  وهــي  وروحيــا، 
ــى  ــم عل ــرقي القائ ــع الش ــي المجتم ــورة ف الذك

ســيادة العــادات والتقاليــد البائــدة.
- هــي المــرأة المتمــرّدة، التــي تحــاول بــكل 
المشــروعة،  وغيــر  المشــروعة  الوســائل 
وذلــك  الذكــورة،  عبوديـّـة  التحرّرمــن 
لتحقيــق وجودهــا وتميزّهــا، والحفــاظ علــى 
خصوصياتهــا المعنويـّـة ومكانتهــا الاجتماعيــة.
ــلمة،  ــر المستس ــة، غي ــرأة المنتقم ــي الم - ه
ــة  ــام خيان ــا أم ــرف كيانه ــن ش ــع ع ــي تداف الت
الذكــر )الــزوج( لهــا. تحــت ذريعتــي العصمــة 
والقوامــة. ولــو كان ذلــك بارتــكاب جرائــم 
ــة  القتــل، أو ممارســة ســلوكيات شــاذة، كالمثليّ
فــي  المتاجــرة  أو  الســرقة  أو  الاختــلاس  أو 

الممنوعــات والمحرّمــات.
ــلوكياتها ؛  ــي س ــة ف ــرأة المتناقض ــي الم - ه
ــن  ــة، وم ــن جه ــر م ــة الذك ــت خيان ــي تمق فه
بممارســة  وأنوثتهــا  فطرتهــا  تخــون  جهــة 
ــر  ــا بتغيي ــة(، وقبوله ــي )المثليّ ــذوذ الجنس الش
ــت  ــا فعل ــتعارا كم ــال اســما مس اســمها، وانتح
إنعــام عبــد اللطيــف الحايــر، التــي تحوّلــت إلــى 

ــم. ــد الرحي ــم عب ــاء أده ميس
الديانــات  أنصفتهــا  التــي  المــرأة  هــي   -
الوضعيـّـة،  القوانيــن  وظلمتهــا  الســماويةّ، 

ــة والمميتــة،  وســحقتها العــادات والتقاليــد الميتّ
الفلاســفة  بعــض  ألســنة  مــن  تنــج  لــم  بــل 
آرثــر  كـــ:  الديــن،  ورجــال  والمفكّريــن 
شــوبنهاور، الــذي وصــف المرأة بأنهّــا )حيوان 
طويــل الشــعر وقصيــر التفكيــر( وســان خــوان 
الدمشــقي الــذي زعــم أنّ )المــرأة حمــار عنيد(، 
)الدجــاج  القائــل:  كيفيــدو  دي  وفرانسيســكو 
يضــع البيــض والنســاء القــرون( وغيرهــم.
غابــات  روايــة  فــي  فالمــرأة  وبالتالــي 
الأســمنت، لذكــرى لعيبــي، مصابــة بـــ )فوبيــا( 
الذكــورة والخيانــة الزوجيـّـة ومشــاعر الإحباط 
وأزمــة الســاديةّ الذكوريّــة، وتعانــي مــن عقــدة 
ــة فــي محيطهــا الأســريّ والاجتماعــيّ.  الدونيّ
ــع  ــو م ــالبة، تنم ــاعر وأحاســيس س ــا مش وكلهّ
النمــو العقلــي والبيولوجــي، لتمســي جــزءا مــن 
حياتهــا اليوميـّـة، بــل تغــدو فــي حكــم المبــاديء 
والاجتماعيـّـة  الأخلاقيـّـة  القيـّـم  ومرتبــة 
المقدسّــة، التــي يحــرم عليهــا الخــروج عنهــا، 
م إن خرجــت عنهــا وتعُاقـَـب العقــاب  وتجُــرَّ

ــي. القاس
إن ســيميائيةّ العلاقــة بيــن الذكــورة والأنوثــة 
ــمنت"  ــات الإس ــة "غاب ــي رواي ــرقيتين، ف الش
لذكــرى لعيبــي، ذات وجــه ســلبيّ، لا تتجــاوز 
ــع المعنــوي والمــادي  ــا حــدود القم مخرجاته
علــى  "الذكــورة"  طــرف  مــن  الممــارس 
الأنوثــة. فعــوض أن يكــون الرجــل حاميـّـا 
لدورهــا  المــرأة وشــرفها، وداعمــا  لوجــود 
ــس  ــى أس ــع عل ــاء المجتم ــي بن ــا ف ــوط به المن
العــادات  ســطوة  تعكــس  ســيميائيةّ  ســليمة. 
ــة  ــة والعصم ــفة القوام ــة فلس ــد، وهيمن والتقالي
ــة. ــة المتزمّت ــة الثيوقراطيّ ــن البيئ ــبة م المكتس
المــرأة،  كرّمــت  الســماويةّ  الأديــان  كلّ 
ــي  ــا ف ــرّق بينهم ــم تف ــت الرجــل. ول ــا كرّم كم
ــا دوره  ــكل منهم ــددّت ل ــادة. وح ــة العب ممارس
البيولوجــي والاجتماعــي بدقــة وإيجابيّــة. لكــن 
الرجــل المدعّــي كمــال العقــل وصفــة الحكمــة 
والرشــاد، حــرّف دور المــرأة وشــوّه صورتهــا 
إلــى آمــة تمُــارس  فــي المجتمــع، وحوّلهــا 
عليهــا ســلوكات العبوديـّـة، وخدمــة الرجــل 
ــك  ــي تل ــب ف ــة. والغري ــة الزوجيّ ــم الطاع باس
العلاقــة غيــر المتكافئــة، وغيــر العادلــة، أنّ 
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ــة،  ــى ضــرورة فطريّ ــى الأنث ــر إل حاجــة الذك
ــات  ــة التناســل، وآلي ويســتحيل اســتمرار عمليّ
ــى،  ــاب الأنث ــي غي ــس البشــري ف ــر للجن التكاث
ــة؛  ــات الحيّ ــع الكائن ــل إنّ الأمــر يشــمل جمي ب
دون  والمائيـّـة  البريـّـة  والنباتيـّـة،  الحيوانيـّـة 
اســتثناء. إنّ ظاهــرة المثليـّـة الجنســيةّ أو مــا 
ــذوذ  ــى الش ــم عل ــم( القائ ــع المي ــمى )مجتم يس
إلــى   – محالــة  لا   – ســتفضي  الجنســي، 
انقــراض الجنــس البشــري. والســؤال الــذي 
يحيـّـر العقــلاء، ويشــيب لــه الولــدان: كيــف 
تنجــب المــرأة دون نــكاح الذكــر لهــا؟ إنـّـه لمــن 
المســتحيل أن يحمــل الذكــر مثــل الأنثــى ويلــد 
ويرضــع. إذن مجتمــع الميــم، الــذي يــروّج 
ــة  ــة والديمقراطيّ ــه فــي الغــرب، باســم الحريّ ل
فــي  الإنســانيةّ  ســيغرق  الإنســان،  وحقــوق 
مســتقنع الفســاد الأخلاقــي، وسيســوقها إلــى 

أمــراض مســتعصيةّ ومزمنــة ومهلكــة..

خلاصة:
فــي  لعيبــي،  ذكــرى  الروائيـّـة  ســعت 
ــمّ  ــراز أه ــى إب ــمنت، إل ــات الإس ــا غاب روايته
الطابوهــات المميتــة، التــي مازالــت تتحكّــم 
فــي المجتمعيــن العربــي والإســلامي )المجتمــع 
الشــرقي(، وتديــره مــن وراء ســتائر العــادات 
ــة. وهــي طابوهــات تنشــط فــي  ــد الباليّ والتقالي
ــة المظلمــة. لكــنّ لا  الغــرف والدهاليــز والأقبيّ
أحــد يجــرؤ علــى فضحهــا، إمّــا خجــلا، وإمّــا 
خوفــا مــن ردود الأفــراد والجماعــات، خاصــة 
ــا  ــن، وإمّ ــة بالدي ــة والمتلحف ــات المقنعّ الجماع
اعتقــادا بــأن الخــوض فــي الطابوهــات انتهــاك 
للخصوصيـّـة والحريـّـة الفرديـّـة، وتهديــد للســلم 

الاجتماعــي.
ــي،  ــرى لعيب ــة ذك ــة العراقيّ ــت الروائيّ امتلك
الشــجاعة  الإســمنت،  غابــات  روايتهــا  فــي 
قيــود الصمــت، وفكّــت  الأدبيـّـة، وحطمــت 
والنفــاق  واللامبــالاة  الخــوف  أغــلال 

الاجتماعــي.
***

* غابــات الإســمنت: روايــة للكاتبــة العراقيـّـة 
ــى  ــا الأول ــي طبعته ــي، صــادرة ف ــرى لعيب ذك
ســنة 2023 م، عــن دار الدراويــش للنشــر 
والترجمــة – كاوفبويــرن – جمهوريــة ألمانيــا 

ــة. الاتحادي

* ذكرى لعيبي:
ــة  ــاعرة عراقيّ ــة وش ــة وقاص ــة وروائيّ كاتب
لامعــة وغزيــرة الإنتــاج الإبداعــي. مــن مواليد 
ميســان. هاجــرت مــن العــراق عــام 2000 م، 
وهــي تقيــم بيــن ألمانيــا ودبــي. عضــو فــي كل 
ــاد  ــراق، واتح ــاء الع ــاب وأدب ــاد كت ــن: إتح م
ــن  ــاء الإمــارات، واتحــاد الصحفيي ــاب وأدب كت
العراقييــن واتحــاد الصحفييــن والكتـّـاب العرب 

فــي أوربــا. 
حميــد  ومؤسســة  المغربــي  الشــعر  ودارة 
ــباب  ــة والش ــة الطفول ــي لجن ــد النعيم ــن راش ب

)عضــو ســابق( 
 – ســيدني  العربــي/  المثقــف  مؤسســة 
ــة /  ــا الثقافي ــبكة صدان ــة وش ــتراليا، مؤسس أس
ــة  ــة، لجن ــس المؤسس ــس إدارة مجل ــب رئي نائ
ــرطة  ــة لش ــادة العام ــل / القي ــاب الطف ــم كت دع
دبــي  نــادي  مؤســس،  عضــو  ـ  الشــارقة 

فــة.  للصحا
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يتعيــن علــى الناقــد معرفــة الزمــن ومعرفــة 
مــا الــذي تعيـّـن علــى الشــاعر عنــد كتابــة 
القصيــدة والظــرف الــذي اســتوجب كتابتهــا 
وبعــض النقــاط الأخــرى، كالمضمــون واللغــة 
أن  يجــب  هــذا  وكل  والخيــال.  والصــور 
يعــرف الناقــد عملــه،  والشــاعر فــي رســم 
القصيــدة. والشــاعر علــي الوائلــي مــزدان فــي 
ــذي أضــاف الجمــال  ــدة ال رســم الصــور الفري
ــدة. رغــم بعــض صــور  ــى القصي ــاء عل والبه
المــدارات  تلــك  بظــلال  مســتظلا  التشــاؤم 
البعيــدة فــي تحــدي مســتمر ودائــم لانكســاراته، 
وتمــرد علــى وقــع الــذات متعلقــا بحلــم الســماء. 
يتماهــى بيــن مجراتــه مــن خــلال الوثــب علــى 
الاشــتراطات الذاتيــة مســتدعيا مــا هــو التمــرد 
ــب  ــف وطاهــر وقل ــة الحــب. بلســان عفي لصف
متــرف بِوَلــه رغــم التنكّــر للانــا والتحــرر مــن 
ــه القليــل، مأزومــا  ــد بقلــب نابــض رمــا من عق
ــتعيدا  ــاء، مس ــاس الكبري ــة ولب ــذات الحزين بال
بهجتــه ومحــررا روحــه، لكــن بصــور باذخــة 
بالبعــد  ومتخضبــاً  بالبنــاء  ومترفــا  الجمــال 
الموضوعــي المجســد برؤيــة إبداعيــة معهودة: 

) تائه انا 
اتنقل بين مدارات فارغة

تتلاقفني الاعاصير 
ابحث عن حلم هارب 

بأطراف مجرتي الخاوية 
العبث يمزق خارطتي

يرميني كريشة حمامة 
تناثرت جناحيها 

على رؤوس المجانيين 

اخبئ افكاري البيضاء
تحت عباءة الخجل 

اتلفت للصوت بلا دليل...(
إن تجربــة الشــاعر تجربــة جديــدة يعمــل 
بأســئلة  محصّــن  فهــو  الفنــي  إطارهــا  فــي 
مرجعيــة  إلــى  مشــدودة  )ابســتمولوجية( 
بمكاســب  ومفتوحــة  )انجلوسكســونية( 
مختلــف  تعديــل  مــن  انطلاقــاً  الســرديات 
المقــولات الحكائيــة. إنهــا ثلاثيــة مســتلهمة 
مــن الســرد ضمــن مواصفــات خاصــة ورغــم 
ــد اســتطاع الشــاعر أن يوظّــف بعــض  هــذا فق
ــص.  ــا الن ــة زواي ــة لمعالج ــات المنهجي التعددي
ــاطتها  ــة وبس ــا السلس ــدة بلغته ــدت القصي اعتم
ــة  ــواراً توظيفي ــاعر ان ــم الش ــا فرََس ووضوحه
أتــرى  القصيــدة.  داخــل  التضــاد  لغــة  مــن 
يعالــج وضعــا مــا؟ ليؤكــد لنــا الكــون الانســاني 
المتضــاد؟ ويؤكــد بعــض الحقائــق التــي طرأت 
علــى الهَــم الإنســاني. فيســعى الشــاعر إلــى 
وجــود أفضــل بلغــة الاســتعارة والاســتدلال 
رغــم الســوداوية الضمنيــة المتشــظية بعيــدا 

ــه:  ــام ب ــدة الاهتم ــن ش ــع وع ــن الواق ع
)عطش انا 

رغم فيضانات مجرتي
يناديني السراب ضاحكاً 

لا اتعظ من كذب الاحاديث
اهرول بلا وعي 

تقودني لهفة الوله 
احمل هلوسة اعذاري

قربة تنزف الامل(
ذاتيــة  لغــة  أنــا؟  مَــن  الشــاعر  يستفســر   

التوسيد الأنطولوجي 
في قصيدة )كلمات تحت 

الوسادة( 
للشاعر علي الوائلي

جبو بهنام بابا
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ســايكولوجية.. فالبحــث عــن الــذات أمــر مهــم 
يرجــع الــى زمــن جــان جــاك روســو وارســطو 
وســقراط كمفهــوم نفســي. واعتنــاق جوهــر 
الشــخصية والتصــرف وفقــا للقيــم والمعتقدات. 
ليــدرك الشــاعر أن الحريــة، التغلــب علــى كل 
مــا يجبرنــا علــى الاختبــاء وراء واجهــة مــا مع 
ــذا  ــر أســوياء، فهك ــى غي ــاس أســوياء أو حت ان
نــرى أنفســنا علــى حقيقتهــا أكثــر. اســتطاع 
الشــاعر مــن خــلال القصيــدة الدخــول فــي 
علــم النفــس )دائــرة المعــارف الســايكولوجية( 
وقلــة مــن الشــعراء والكتـّـاب خــاض متــل هــذه 
ــدات  التفاصيــل خوفهــم مــن الوقــوع فــي معتق
وانطباعــات. وهــي فكــرة فلســفية. فالأفــكار 
والتقييمــات الذاتيــة للوصــول إلــى العقل صعبة 
ــر الواعــي  ــه الفك ــاعر لدي ــا الش ــير. وهن التفس
أن يؤثــث المــدى الزمنــي وحتــى الإنســاني فــي 

ــه الشــعرية: تجربت
) مَن أنا؟ 

لعلي ضللت الطريق 
اضعت الماء 

فقدت اول حرف كان بيدي
قبل دخول الاعصار 

كيف اجيب قدميّ 
اين تأخذنا ايها المعتوه 

والشوارع فقدت عناوينها 
لا شيء يدلني 

سوى سرب مجانين 
يتبادلون رؤوسهم المثقلة

بركام القصائد 
وابيات شعر محترقة (

الشــاعر يحــاول الدخــول فــي علــم الأنــا 
ــد.  ــي حســب فروي ــل النفس ــي التحلي ــذي يعن ال
الأنــا لــدى الشــاعر كأنهــا الســقوط فــي هاويــة 
ــذا.  ــه ه ــي حلم ــاة ف ــي الحي ــيء ف ــع كل ش تبتل
هــل تعتبــر الأنــا الضيــاع؟ أم فقــدان كل شــيء 
ــه  ــي أحاسيس ــم ف ــا ترتط ــاة. عواصف ــي الحي ف
كأن الكــون قــد تغيـّـر وكل شــيء فيــه إلــى 
الــزوال، لغــة صعبــة ومعقّــدة ورماديــة. هكــذا 
تجــول الأفــكار فــي مخيلّتــه تــدور بيــن آهاتــه 

ــون: ــذا الك ــات ه ــن طي ــة بي المتعالي
) اين انا؟ 

عالم الافواه الشرهة 
يبتلع ما تبقى 

من اطراف ثوبي 
يمزق شوارع مدينتي 
يصدع رأسي الكوني 

باهٓاته المتعالية(
 الصمــت أفــرض مــن لغــة الــكلام لعــلّ الدمع 
يجــفّ بيــن مآقــي حديثــه. يتأمــل بالحــرف 
ــت  ــي مازال ــك الحــروف الت ــال تل وبعــض جم
الصمــت  صــراخ  انتابهــا  بمســامعه  تــرنّ 
والجمــال فيهــا مــازال غائصــاً بالدمــع الحزين. 

)ليصرخ الصمت 
فينهي الحديث بدمعته

دمت برفقة الحرف وجماله بعض( 
الشــاعر أدرك لحالــه وتجاهــلَ لغيــر الوضــع 
ــؤوّل  ــك وي ــه يف ــه، ان ــن عن ــد ان يعل ــذي يري ال
مــدارك الحــروف بقيثــارة منطقيــة، يحــاول 
ــن خــلال  ــه م ــف بعــض أحلام ــاعر توظي الش
الرســائل التــي تبــدو لترميــم النفــس بصفــة 
منطقيــة وهســيس رائــع يتجســد حتــى فــي ألــم 

ــرد. ــد متف فري
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بــدءا لابــد مــن القــول، انهــا حكايــة منحــازة 
مــا،  لأســباب  تعصــب  بدافــع  ليــس  جــدا، 
ــل  ــد، ب ــراق واح ــاء ع ــا ابن ــة أو كونن أيدلوجي
ازعــم انهــا بدوافــع جماليــة موســيقية. مــن هنــا 
يمكــن فهــم لمــاذا راحــت زوجتــي تشــير الــى 
ان كوكــب حمــزة ســيكون مســؤولا ان حصــل 
أن  ايــام، ومنــذ  فلعــدة  مــا(!!  )شــيئا  معــي 
ــة )حمــد(،  ــط منشــور لأغني ــى راب ــرت عل عث
والاغنيــة لــم تتوقــف لأيــام، اذ راحــت تصــدح 
ــدور  ــرة، ت ــقتنا الصغي ــي ش ــة ف ــر الحيوي وتنث

وتــدور أوتوماتيكيــا :
مرينه بيكم حمد واحنا بقطار الليل

واسمعنا دك قهوة وشمينا ريحة هيل
ـ ولكــن هنــاك اغنيــة قديمــة، يغنيهــا المطرب 
يــاس خضــر، مــن الحــان الفنــان محمــد جــواد 

امــوري، ولا يوجــد عراقــي لــم يســمعها؟
ـ اعــرف ذلــك، بــل واعــرف ان قصيــدة هــذه 
الاغنيــة بالــذات، كانــت مــن بدايــات النصوص 
التــي لحنهــا الفنــان كوكــب حمــزة وذلــك عــام 
1968، لكــن اســبابا عديــدة، كانــت وراء عــدم 
ــة آنــذاك، بينمــا وجــدت الحــان  تســجيل الاغني
اخــرى لهــذه القصيــدة طريقهــا الــى الانتشــار!

ـ والان؟!
أحاديثــه  فــي  حمــزة  كوكــب  يخفــي  لا 
بنصــوص  اعجابــه  الصحفيــة،  ولقاءاتــه 
ــاه  ــذ التق ــواب، من ــر الن ــي مظف الشــاعر العراق
اول مــرة عــام 1963 فــي احــدى المعتقــلات، 
ــي  ــة الت ــكار التقدمي ــق ذات الاف ــا يعتن فكلاهم
تنشــد بنــاء مجتمــع لا يســتغل فيــه الانســان 
انســانا اخــر. مجتمــع يســوده الحب والمشــاركة 

والعدالــة الاجتماعيــة و)كبــادرة مــن الوفــاء 
ــان المتجــدد  ــر(، اعــاد الفن نحــو الشــاعر الكبي
كوكــب حمــزة، تلحيــن قصيــدة )الريــل وحمــد( 
الشــهيرة، بصياغــة لحنيــة جديــدة، وقدمهــا 
ــي  ــمه )عل ــد اس ــرب واع ــد لمط ــوت جدي بص
رشــيد(، يعتبــره الفنــان كوكــب حمــزة )صــوت 
مســتقبلي(، وحــاز ثقــة الشــاعر مظفــر النــواب 

ــه . ــتمع الي ــن اس حي
قصيــدة )الريــل وحمــد(، بــدأ الشــاعر مظفــر 
النــواب بكتابتهــا عــام 1956 واكملهــا عــام 
1958، وحيــن نشــرت قــال عنهــا الشــاعر 
المبــدع ســعدي يوســف إنــه يضــع جبين شــعره 
هــذه  ان  اذ  )الريــل وحمــد(،  علــى طريــق 
القصيــدة فتحــت مســيرة جديــدة فــي الشــعر 

ــي . ــعبي العراق الش
ــا  ــر قطاره ــقة م ــن عاش ــي ع ــدة تحك القصي
حبيبهــا  حيــث  شــامات(  )ام  بمحطــة  ليــلا 
الغامــض )حمــد(، فكانــت تداعياتهــا وذكرياتها 
ــراق  ــل والقهــوة والفضــة والاحت مترعــة بالهي
والعتــب والحنيــن، واذ قــرأت القصيــدة مــن 
قبــل بعــض النقــاد قــراءة سياســية، وفــي ظــل 
الاوضــاع السياســية التــي يعيشــها العــراق، 
القصيــدة  يتداولــون  صــاروا  النــاس  فــان 
باحثيــن فــي كلماتهــا عــن اشــياء يريــد ان 
كل  وصــار  الرمــز،  بلغــة  الشــاعر  يقولهــا 
قــارئ يقــدم للقصيــدة تفســيرا انطلاقــا مــن 
القــول  قناعاتــه السياســية والفكريــة. يمكــن 
ــى  ــت عل ــدة، حصل ــد( كقصي ــل وحم ان )الري
ــة، ليــس فــي العــراق فقــط،  شــهرة غيــر عادي
بــل وفــي كل البــلاد العربيــة. هكــذا لــم اتفاجــأ 

حكاية الفنان كوكب 
حمزة وامرأة قطار أبو 

يوسف أبو الفوزشامات
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يومــا، فــي موســكو عــام 1991، وفــي مناســبة 
ــوة  ــن الاخ ــة م ــي مجموع ــت ب ــة، رحب طلابي
الاردنييــن واللبنانييــن بالاشــتراك معــا بقــراءة 
مقاطــع مــن هــذه القصيــدة وترديــد الاغنيــة 

ــوري. ــواد ام ــد ج ــن محم بلح
واخيــرا يأتــي كوكــب حمــزة ليحــاول ان يقدم 
تفســيرا لحنيــا جديــدا لهــذه القصيــدة، التــي تعــد 
مــن كلاســيكيات الشــعر الشــعبي العراقــي، 
واجدنــي هنــا ملزمــا بالقــول، بانــي لســت ناقــدا 
ــة  ــي الاغني ــا متخصصــا ف ــيقيا، ولا باحث موس
العراقيــة  متــذوق للأغنيــة  لكنــي  العراقيــة. 
الاصيلــة، ومدمــن لســماع المطــرب داخــل 
حســن وتلميــذه المطــرب حســين نعمــة، وايضا 
الفنــان فــؤاد ســالم وجيلــه مــن فنانــي ســبعينات 
القــرن الماضــي، الذيــن يوصــف عهدهــم بانــه 

ــة. ــة العراقي ــي( للأغني )العصــر الذهب
الفنــان كوكــب حمــزة، مواليــد عــام 1944، 
القــادم مــن مدينــة القاســم، والــدارس فــي قســم 
الموســيقى فــي معهــد الفنــون الجميلــة، بغــداد، 
والمتخــرج منــه بتفــوق عــام 1964، الــذي 
اعتبــره النقــاد الفنيــون واحــدا مــن أفضــل 
الملحّنيــن فــي الأغنيــة العراقيــة، بــل أحــد 
المجددّيــن فيهــا، ولــه أســلوب تلحينــي متميــز، 
ــة،  ــرة الذهبي ــك الفت ــدة تل ــرز اعم ــد اب كان أح

علــى  تربــت  التــي 
ابنــاء  ذائقــة  اغانيهــا 
جيلــي مــن العراقييــن، 
لا  جعلنــا  ســبب  وهــذا 
تنشــره  مــا  نستســيغ 
مــن  النفــط  فضائيــات 
والغجــر  الهــز  اغانــي 
المكــررة  بألحانهــا 
الهابطــة  ونصوصهــا 

المقيتــة.
ومتابــع،  كمســتمع 
لطالمــا توقفــت بأعجــاب 
الفنــان  تجربــة  عنــد 
العراقــي كوكــب حمــزة، 
الــذي مــلأ فضــاء العــراق، مــع زمــلاء جاديــن 
مثلــه، باغــان صــارت هويــة لجيلنــا، الــذي كان 
ــدأ  ــي ابت ــام "قومانجــي" فاش ــع نظ ــة قم ضحي
بإرهــاب معارضيــه، ثــم اشــعال الحــروب فــي 
ــاء  ــت الحــرب ضــد ابن ــة، واشــدها كان المنطق
الشــعب العراقــي بــكل الــوان الطيــف العراقي، 
ــي كان مــن الاهــداف  ــف العراق ــا ان المثق وبم
الاولــى لنظــام البعــث الديكتاتــوري، فــان الفنان 
ــل مــن  ــدع، كوكــب حمــزة، كان مــن اوائ المب
ــن  ــه وبي ــي قلب ــراق ف ــل الع ــه، ليحم شــد حقائب
أوتــاره ويرحــل عــام 1974. فــي المنفــى، 
مارســته  الــذي  المريــر  الحصــار  وامــام 
المؤسســات الثقافيــة العربيــة، ضــد المثقــف 
ــات  ــن مؤسس ــر م ــض مباش ــي، بتحري العراق
النظــام الديكتاتــوري فــي العــراق، كان الفنــان 
العراقــي وخصوصــا الرافــض لسياســة النظــام 
ــى مضطــرا  ــل بالمنف ــذي قب ــوري، وال الديكتات
وكرامتــه  موقفــه  علــى  الحفــاظ  اجــل  مــن 
ــه باســتمرار  ــه وامال الانســانية، يتجــرع خيبات
ــواء  ــة، س ــاريعه الفني ــذ مش ــة تنفي ــام صعوب ام
ــة  ــاب او اقام ــع كت ــة او طب ــجيل اغني ــي تس ف
ــر  ــي يحف ــدع العراق ــم، كان المب ــرض رس مع
مــن  صلبــة  جدرانــا  المجــردة  بأصابعــه 
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الصخــر، لــم يحتمــل البعــض المواجهــة، ولــم 
يتمكنــوا مــن المواصلــة، فاعتكفــوا وركنــوا 
ــم  ــي مجاله ــل ف ــوا العم ــم يترك ــت، ان ل للصم

الــى  ويتوجهــوا  الابداعــي 
مجــالات عمــل اخــرى. لــم 
هــؤلاء،  مــن  يكــن كوكــب 
كان مقــلا فــي اعمالــه، ولذلك 
اســباب عديــدة، نجد لــه العذر 
ــكل  ــه بش ــا، ولكن ــي بعضه ف
عــام لــم يتوقــف. مــع زمــلاء 
فنانيــن، ملحنيــن ومطربيــن 
حملــوا  اغنيــة،  وشــعراء 
والعمــل  المواصلــة  رايــة 
ــة،  ــة العراقي ــل الثقاف ــن اج م
واســتمرار مســيرة الاغنيــة 
العراقيــة الاصيلــة، وكانــت 
لــه نشــاطات فــي انشــاء فــرق 
فــي  عديــدة،  غنائيــة  فنيــة 
ــى  ــن المنف ــة م ــن مختلف اماك
هــذه  ان  العراقــي. صحيــح 

الفــرق كان لبعضهــا اغراضــا تعبويــة ودعائية 
ــم  سياســية ضــد النظــام الديكتاتــوري، وإنهــا ل
ــة  ــاج اغني ــي انت ــة ف تنجــح لأســباب موضوعي
تنتشــر تجاريــا، الا ان كوكــب حمــزة وزمــلاءه 
اثبتــوا بذلــك موقفــا مســؤولا واضحــا مــن 
خــراب الاغنيــة العراقيــة داخــل الوطــن الــذي 
ــي  ــن طبال ــن م ــة الف ــد مرتزق ــى ي ــم عل كان يت
ــة  ــات الطاغي ــى فت ــون عل ــن يعيش ــام الذي النظ
ويجملــون لــه جرائمــه ويرقصــون علــى جثــث 
ضحايــا حــروب النظــام العبثيــة. حــاول كوكب 
ــراث  ــة لت ــة امين ــم اغني ــه، تقدي ــزة وزملائ حم
الاغنيــة العراقيــة الســبعينية، فكانــت هنــاك 
ــال،  ــان ســامي كم ــل الفن ــن مث ــال المبدعي اعم
الفنــان حميــد البصــري وفرقتــه، الفنــان طالــب 

ــن. ــار، واخري ــلاح صب ــان ف ــي، الفن غال
فــي جبــال كوردســتان، أيــام الكفــاح المســلح 
نظــام  الشــيوعيين ضــد  الانصــار  لفصائــل 
التقيــت  ايــار 1982،  فــي  حســين،  صــدام 
الفنــان كوكــب حمــزة لأول مــرة، كان )ابــو 
جميلــة( النصيــر، ناحــلا وديعــا وحالمــا، لا 
ــة  ــة تركي ــك مــن الات موســيقية، ســوى ال يمل
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ــا  ــادي انه ــش( ـ باعتق ــمونها )جنب ــة، يس وتري
مــن ســلالة الــة العــود ـ لكنهــا مكنتــه مــن 
اعــداد الحــان للأنصــار الشــيوعيين تتغنــى 
بنضالهــم وتجربتهــم، كنــت انصــت الــى )ابــو 
الخــراب  بألــم عــن  يتحــدث  جميلــة( وهــو 
ايــدي  الــذي حــل بالأغنيــة العراقيــة علــى 
النظــام الديكتاتــوري ومزيفــي الفــن العراقــي، 
ــوا  ــبق وقدم ــن س ــن معروفي ــف ان ملحني وكي
اعمــالا غنائيــة ســاهمت فــي رســم روحيــة 
ذائقــة الشــعب العراقــي، اضطــروا لان يلبســوا 
مضطريــن  ـ  ويزعقــون  الخاكــي  الحانهــم 
ــن  ــة، م ــع مرتزق ــاس ـ م ــان وحم ــن أيم او ع
شــعراء وملحنيــن ومطربيــن، بالمشــي للحــرب 
ــس.  ــر والياب ــت الاخض ــي احرق ــة الت المجنون
ــد  ــض يعتق ــتان، كان البع ــنوات كردس ــد س بع
ان قســوة ظــروف المنفــى، وعــدم الاســتقرار، 
تدفــع بمبــدع )يــا طيــور الطايــرة( و)القنطــرة 
بعيــدة( و)محطــات( و)بنــادم( و)يــا نجمــة( 
ثلاثــة  و)همــه  و)نحبكــم(  و)حاصــودة( 
للمــدارس يروحــون( وغيرهمــا الكثيــر مــن 
ــاف،  ــوب والجف ــى النض ــدة، ال ــان الخال الالح

الصنــف مــن  لكــن ظــن هــذا 
الآراء خــاب مــع ظهــور الحــان 
ــزة،  ــب حم ــدع كوك ــدة للمب جدي
رســمت بصمتهــا فــي مســيرة 
فكانــت  الفنــان الاصيــل،  هــذا 
مثــلا أغنيــة )بســاتين البنفســج(، 
بالتعــاون مــع الشــاعر المبــدع 
النعمانــي، ومجموعــة  ريــاض 

ــي. ــن الاغان ــرى م اخ
كوكــب  الملحــن  الفنــان 
حمــزة، كان مكتشــفا للعديــد مــن 
المتميــزة،  الغنائيــة  الاصــوات 
بألحانــه،  تجربتهــا  وصقــل 
وســاهم فــي صعودهــا وصناعــة 
مجدهــا، هــو مــن قــدم للعراقييــن 
اصــوات  العربــي،  والعالــم 
مثــل  لامعــة  نجومــا  صــارت 
حســين نعمــة، ســعدون جابــر وريــاض أحمــد 
ــوات  ــن الاص ــث ع ــن البح ــف ع ــه لا يك ومثل
لان  الابــداع،  عــن  يتوقــف  ولا  الجديــدة، 
فــي  تســري  الاصيلــة  العراقيــة  الموســيقى 
ــل  ــي العم ــاة ف ــي الحي ــه ف ــا مبادئ ــه مثلم روح
لبنــاء حيــاة جديــدة وأفضــل للإنســان المعــذب.
هكــذا جــاءت اغنيــة )حمــد(، التــي ادخلتنــي 
شــخصيا فــي حالــة مــن هــوس الاعجــاب، 
عراقــي  قبــل صــوت  مــن  تــؤدى  الاغنيــة 
ــه صــوت  ــه )أن ــوا عن شــجي، المختصــون قال
ــدي  ــه عن ــب(، لكن ــن التدري ــد م ــة للمزي بحاج
صاحــب  حمــزة  لكوكــب  جديــد  اكتشــاف 

التحديــات!
ـ وهل نحن في حالة حرب؟!

ــه  ــي، لكن ــى الحرف ــذا المعن ــس به ــر لي الام
بــكل حــال شــيء مــن الصــراع، صــراع مــن 
ــا  ــي قدمه ــدة الت ــة الجدي اجــل الأفضــل. الاغني
كوكــب، هــي مقاطــع مختــارة مــن قصيــدة 
)الريــل وحمــد(، التــي يحفظهــا العراقيــون 
اذ صــارت واحــدة مــن محفوظــات الشــعب 
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العراقــي.
ـ وأيــن التحــدي هنــا فــي لحــن كوكــب حمــزة 

؟ هذا
ــيقي،  ــال الموس ــي المج ــا ف ــت متخصص لس
ــي  ــام ينتم ــرف لاي مق ــي لا اع ــن بان ــذا أعل ل
لحــن )الريــل وحمــد( بأنامــل الملحــن العراقــي 
الاصيــل محمــد جــواد امــوري. لكنــه بالنســبة 
لــي لحــن هــادئ، حزيــن تحــس فيــه ان الملحــن 
اســتعار شــيئا مــن ايقاعــات الليــل الحزينــة 
مكانــة  لنفســه  حفــر  عراقيــا  لحنــا  ليقــدم 
يوجــد  فــلا  العراقييــن،  ذائقــة  فــي  خاصــة 
ــاعات  ــي س ــن ف ــذا اللح ــردد ه ــم ي ــي، ل عراق
حزنــه او شــوقه لأهــل او حبيــب وصديــق، 
ــي  ــوس، ف ــكل الطق ــح ل ــو لحــن عشــق يصل ه
ــة العراقيــون،  الســفرات المدرســية ردده الطلب
فــي زنزانــات الســجون وفــي ليــال المنافــي 
ــة  ــة، وهــو لحــن محمــل بإيقاعــات حزين الثقيل
تظهــر واضحــة علــى حنجــرة المطــرب يــاس 
خضــر الــذي تشــبع صوتــه بالحــان المجالــس 
الحســينية التــي عــرف بممارســتها فــي مطلــع 
حياتــه قبــل احترافــه الغنــاء، وهكــذا أذ اتخيــل 
صــورة المــرأة التــي تقدمهــا لــي اغنيــة )الريــل 
وحمــد( بصــوت يــاس خضــر والحــان محمــد 
جــواد امــوري، فانــي ارى امــرأة عاشــقة، 
مكســورة القلــب، ضعيفــة، دموعهــا تســيح 
اللــون،  الداكنــة  بثيابهــا  ومتلفعــة  بصمــت، 
ــى )أم شــامات(، مــن  ــو بانكســار ال وهــي ترن
ــا  ــب الغــادر عتاب ــب الحبي ــذة القطــار وتعات ناف

ــدان ! ــا بالفق مترع
ـ اين كوكب حمزة من هذا؟

ازعــم بــأن كوكــب فنانــا ليــس مجــددا فقــط، 
فــي  المحظــور  اقتحــام  فــي  وجــريء  بــل 
الذاكــرة العراقيــة. هــذا مــا دفعنــي لتوزيــع 
ــا،  ــرت عليه ــا أن عث ــد(، م ــة )حم ــط اغني راب
علــى الكثيــر مــن اصدقائــي ومعارفــي، طالبــا 
ــد الاليكترونــي  ــر البري وجهــات نظرهــم. وعب
ــى  ــردود. ال ــن ال ــد م ــي العدي ــف وصلتن والهات

جانــب الاعجــاب ســمعت تلــك الآراء التــي لا 
تــزال متعلقــة باللحــن الاول، لحــن محمــد جواد 
ــه.  ــادوا علي ــه واعت ــربوا ب ــذي تش ــوري، ال ام
أحدهــم كان غاضبــا لهــذا الايقــاع الراقــص 
ــزة  ــب حم ــن كوك ــه لح ــذي يقدم ــب ال الصاخ
ــاع رؤى  ــن إيق ــد ع ــه يبتع ــرى ان ــد، وي الجدي
ــة  ــد ان الاغني ــا، ويعتق ــر معه ــدة ويتناف القصي
بهــذا تفقــد روحهــا العراقيــة!! اعيــد القــول 
بأنــي غيــر متخصــص موســيقيا، وهكــذا لا 
اعــرف لاي مقــام ينتمــي لحــن كوكــب حمــزة 
ــد، لكــن مــا يحســب لكوكــب حمــزة فــي  الجدي
هــذا اللحــن، ان اراه يتحــدى كل هــذا الارث 
الموســيقي العراقــي الــذي تشــبع بإيقاعــات 
الطقــوس الحســينية، التــي لــم ينــج منهــا كوكــب 
حمــزة نفســه فــي بعــض الحانــة الشــهيرة. فمثلا 
اغنيــة )ابنــادم( الشــهيرة، التــي قيــل انــه لحنهــا 
فــي شــهر محــرم، فجــاءت مشــبعة بإيقاعــات 
ــد  ــه الجدي ــم ان لحن ــينية، ورغ ــوس الحس الطق
لقصيــدة )الريــل وحمــد( نجــد أن الطبول تســود 
ايقاعاتــه، ونســمع انيــن النايــات التــي يعشــقها 
روح  يكشــف  لحنــه  ان  الا  حمــزة،  كوكــب 
التحــدي الكامــن الــذي تحملــه لغــة قصيــدة 
)الريــل وحمــد(، والــذي غــاب عــن اللحــن 
التــي  للمــرأة  اود رســم صــورة  الاول، واذ 
يمــر قطارهــا بمحطــة )أم شــامات(، والتــي 
ــرأة  ــي ارى ام ــزة، فأن ــا كوكــب حم ــا لن يقدمه
اخــرى مختلفــة. ارى أمــرأه عاشــقة قويــة، 
جانــب  الــى  تجلــس  نبيــل،  بشــكل  حزينــة 
الشــباك والهــواء يمــر عبــر خصــلات شــعرها، 
مرفوعــة الــرأس، تعاتــب بمــرارة وتــداري 
)حمــد(  واســم  كلماتهــا  وتنطــق  احتراقهــا، 
بــروح تحــد ومواجهــة، تغنــي وعيونهــا ترنــو 
ــة  ــى المســتقبل مترعــة بالأمــل وهــي ماضي ال
ــف! ــن يتوق ــذي ل ــع القطــار ال ــا م ــي طريقه ف
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الســبع  ذات  روايتهــا  الكاتبــة  تســتهل 
زنزانــة  داخــل  بمشــهد  صفحــة  والســبعين 
ــراج عــن  فــي لحظــة صــدور الأوامــر بالإف
ــه  ــن معتقل ــا م ــال( بطــل روايته الســجين )جم
ــج  ــر الطــب الشــرعي لنتائ ــد وصــول تقري بع
تشــريح جثمــان زوجتــه الــذي يحمــل رقــم 
ــر  ــت التقري ــا، ليثب ــم  بقتله ــذي اتهُِ 10280وال
براءتــه مــن دمهــا بعــد أن قضــى ثلاثــة شــهور 
مــن التعذيــب المبــرح داخــل دهاليــز المعتقــل، 
لتبــدأ ســرد روايتهــا مــن خــلال مذكراتــه التــي 

ــة(. ــه )جمان ــا لأخت يبعثه
تــدور المذكــرات فــي فضائيــن وهمــا فضــاء 
ذكرياتــه  وبيــن  المؤلمــة  وحيثياتــه  الســجن 

التــي ســرد مــن خلالهــا قصــة حياتــه رجوعــا 
حتــى  المتعثــرة  ونشــأته  الطفولــة  لســنوات 

ــجن. ــه الس دخول
سُــرِدت أحــداث الروايــة بلغــة أدبيــة رفيعــة، 
وباســتعاراتٍ لفظيــةٍ غايــةً فــي الجمــال، فكانت 
قراءتهــا متعــة فكريــة لا يأفــل بريقهــا حتــى إن 

أعُيــد قراءتهــا لأكثــر مــن مــرة.
ــا  ــدور حبكته ــية،  ت ــة نفس ــة اجتماعي الرواي
ــذي صُبِغــت شــخصيته  حــول بطلهــا جمــال ال
الإجتماعيــة  البنيــة  نتيجــة  أنانــي   ٍ بطابــع 
الشــاب  يحظــى  حيــث  العراقــي،  للمجتمــع 
ــذ نشــأته  ــات ومن ــن الفتي ــه م ــاً عــن قرينات دون
ــد  ــدة كل البع ــة، بعي ــة ومادي ــازات معنوي بامتي
ــع  ــلاءم م ــي لا تت ــانية والت ــة الإنس ــن العدال ع

مجتمــع إنســاني ســليم.
ومــا قصــة )مرزوقــة( المــرأة الخرســاء التي 
اندرجــت قصتهــا ضمــن ســياق الســرد والتــي 
ــل  ــن قب ــاً م ــياً حيواني ــتغلالا وحش ــتغلت اس اس
ــة، إلا  ــر الكاتب ــب تعبي ــواس( حس ــاع الح )جي
مثــال حــي عــن واحــدة مــن عاهــات المجتمــع 
العراقــي والــذي تلخصــه الكاتبــة على لســان أم 
جمــال )- مرزوقــة كانــت بركــة هــذا الحــي... 
لــم تكــن هــي الخرســاء بــل نحــن مــن كنــا 

ــك(.  كذل
)لا معنــى للكلمــات كل الكلمــات حيــن لا 

تريــد أن تســمع(
)اذا كنــت تقــود كالبــرق فحتمــا ســتصدم 

كالرعــد(
)اعنــف الحــزن مــا كان صامتــاً، ينتشــر 

قراءة في رواية  )ملف 
القضية 10280( للروائية 

العراقية  )شيماء ثائر(
 صدرت عن دار السامر للترجمة والنشر والتوزيع، لسنة ٢٠٢٣

ايثار محسن / العراق
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كبقعــة حبــر تســقط علــى ورقــة، يكبــر ويتمــددّ 
ــوت(  ــه ص ــمع ل دون أن يسُ

ــة  ــا الكاتب ــك بعــض ومضــات افتتحــت به تل
وابعــاداً  تحمــل مضامينــاً  روايتهــا  فصــول 
فلســفية لمحتــوى تلــك الفصــول، مــا أثــرى 

الروايــة وزاد مــن قيمتهــا الفكريــة.
)إن كثيــراً مــن الاضطرابــات جــاءت نتيجــة 
ــا  ــن تحمله ــز ع ــي تعج ــة الت ــات العنيف الصدم

ــد. النفــس( ســيغموند فروي
يعانــي بطــل الروايــة جمــال مــن اضطرابات 
ــي تلقاهــا  ــة الت ــة العاطفي نفســية نتيجــة الصدم
بوفــاة ابيــه وهــو فــي بواكيــره، وتنمــر رفاقــه 
بســبب الفقــر الــذي التحــف حياتــه، فكانــت 
بالقهــر والهضــم مــا تســبب  طفولــة مليئــة 
مــن  إن  عميقــة،  نفســية  وشــروخ  بجــروح 
ــية أن  ــروخ النفس ــروح والش ــك الج ــة تل طبيع
ــم مــا  ــي مــن ذاكــرة الوعــي البشــري،  ث تختف
تفتــأ أن تكشــر عــن انيابهــا البشــعة لتظهــر على 

الســطح مــرة أخــرى من خــلال مشــاعر التعلق 
العاطفــي، ان حالــة التعلــق التــي مــر بهــا جمال 
والــذي راح ضحيتهــا زوجتــه )هاجــر( مــا هي 
ألا حاجتــه للتــوازن النفســي الــذي يســتمده مــن 
طــرف خــارج ذاتــه المقهــورة وهــذا مــا حصل 
لجمــال فلقــد تعلــق تعلقــا جنونيــا بمحبوبتــه 
ــي  ــم الت ــاعر الأل ــه مش ــادت الي ــمس(، فأع )ش
عاشــها فــي طفولتــه بهجرهــا لــه،  فحــاول إن 
ــة نســيانها بارتباطــه  ــم بمحاول يســكن هــذا الأل
بهاجــر فمنحهــا أول الأمــر حبــه وعنايتــه، 
النفــس  جــروح  تطيــب  أن  هيهــات  ولكــن 
ــى إن  بتعويــض إنســان آخــر، إن الجــروح تأب
تطيــب إلا مــن ذاتهــا وليــس بتخديرهــا، وهــذا 
مــا اختصرتــه الكاتبــة الرائعــة شــيماء بعبــارة 
علــى لســان جمــال )ســأفتش عن نفســي بنفســي 

ــا حــدث( ــكِ بم لأوصل
ان تكــرار الصدمــات العاطفيــة ماهــي إلا  
إشــارة صارخــة تــدق ناقــوس الخطــر، إن 
ــه صاحــب  ــي من ــاً نفســياَ يعان ــك اضطراب هنال
تلــك الصدمــات،  وعليــه إن يخُضــع نفســه 
لعــلاج نفســي ليجــد الأمــان والســلام مــع ذاتــه 

الحقيقيــة. 
نظرة عامة على الرواية ...

تســلط الروايــة  الضــوء علــى طيــف واســع 
مــن الأشــخاص الذيــن لا يســتطيعون الاعتمــاد 
علــى أنفســهم وذواتهــم الشــخصية، بــل يميلــون 
الآخريــن،  علــى  العاطفــي  الاعتمــاد  إلــى 
ــدم  ــبب ع ــم بس ــل علاقاته ــرة تفش ــي كل م وف
التــوازن النفســي هــذا، فجســدت تلــك الحقيقــة 
ــه  ــذي تدهــورت علاقت فــي شــخصية جمــال ال
فــراح  هــو،  توازنــه  نتيجــة عــدم  بزوجتــه 
يبحــث عــن حبــه القديــم ظنــاً منــه بأنــه ســوف 
ــه،   ــم ب ــذي يحل ــان والســلام ال ــك الأم ــى ذل يلق
زوجتــه  بمــوت  أمامــه  شــيء  كل  فينهــار 
قهــرا منــه لعــدم وفائــه لحبهــا وتضحيتهــا لــه، 
ليعتــرف أخيــرا بذنبــه وبأنــه هــو مــن قتلهــا لا 

ــا. ــه له ــل بخذلان ــده ب بي
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ــراءة  ــدى للق ــادي الم ــي ن ــنا ف ــام ناقش ــل أي   قب
/ بغــداد روايــة )ســاعي البريــد يــدق البــاب 
دومــاً مرتيــن( للأمريكــي جيمــس مولاهــان 
كيــن الصــادرة عــن دار المــدى 2022، ثيمــة 
الروايــة الأساســية هــي الخيانــة بيــن العشــيقان 
كــورا )زوجــة اليونانــي مالك المطعــم( وفرانك 
الموظــف عنــد زوجهــا، اســتعمل الكاتــب تقنيــة 
ــل  ــدأ القات ــة فيب ــي ســرد الرواي ــاك ف ــلاش ب الف
ــد ان  ــه بع ــن محبس ــداث م ــك بســرد الأح فران
تــم كشــف المســتور وحكــم عليــه بالإعــدام 
باباداكــس ومــن  نِــك  اليونانــي  قتــل  بتهمــة 

بعــده ارملتــه كــورا.. ناقــش زملائــي الروايــة 
ــم  ــل ومنه ــة القت ــى جريم ــزَ عل ــن رك ــم م منه
مــن ادان العشــق الاعمــى بيــن كــورا وفرانــك 
ــل العجــوز  ــة وقت ــى الخيان ــم ال ــذي اودى به ال
اليونانــي ومنهــم مــن ناقــش الحالــة الاقتصاديــة 
التــي كانــت تمــر بهــا أمريــكا هــي التــي دفعتهم 
إلــى ارتــكاب هــذه الجريمــة إضافــة الــى وقــت 
صدورهــا  احــدث  حيــث  الروايــة  صــدور 
ضجــة كبــرى لان المجتمــع الأمريكــي آنــذاك 
ــة  ــذه الرواي ــل ه ــم يتقب ــظ فل ــع محاف كان مجتم
معالجــة  عــن  وكذلــك  بســهولة،  الواقعيــة 
تحويلهــا  تــم  إذ  ودراميــاً  ســينمائياً  الروايــة 
ــي دول  ــرات وف ــع م ــينمائية تس ــلام س ــى اف ال
مختلفــة، كمــا تــم تقديمهــا كدرامــا إذاعيــة 
مرتيــن، وتــم تحويلهــا الــى عمــل مســرحي 

ــدة. ــرة واح ــرا م ــى أوب ــت ال ــن. وتحول مرتي
غيــر أنــي مــن حيــث لا اعلــم وجــدت نفســي 
ــي كان  ــة الت ــم الســعادة المزيف ــي ك اســتغرق ف
يســكر بهــا اليونانــي ولا يعلــم مــاذا يخفــي لــه 
القــدر! فذكرنــي نـِـك الضحيــة اليونانــي )بكامل 
رؤوبــة لاظ( بطــل روايــة الســراب لنجيــب 
ــي ناقشــت  ــة النفســية الت ــوظ، هــذه الرواي محف
ــه )العجــز الجنســي  الموضــوع المســكوت عن
لــدى بعــض الرجــال( ان مــا يجمــع بيــن بطــل 
الســراب وضحيــة ســاعي البريــد هــي غفلتهــم 
عــن مــا يحــاك مــن وراء ظهورهــم، رغــم 
ــة  ــاً عــن رواي ــة كلي ــة الســراب مختلف ان رواي

السراب بين اليوناني 
رند علي الأسود /  بغدادنِك وكامل رؤوبة لاظ
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ــة  ــر ثيم ــم غي ــع بينه ــلا يجم ــد ف ــاعي البري س
الخيانــة إلا ان بطــل الســراب كان هــو مــن 
يشــعر بتأنيــب الضميــر تجــاه زوجتــه الخائنــة 
ــك فــي ســاعي البريــد كان ســعيداً  واليونانــي نِ

جــداً بعــودة فرانــك الــى العمــل عنــده دون ان 
يعلــم ان برجــوع فرانــك يكتــب الســطر الأخيــر 

مــن حياتــه. 
)فقــال إن الإنســان لديــه نفســان أثنتــان، نفــس 
يعرفهــا ونفــس لا يعرفهــا لأنهــا فــي اللاوعــي. 

هزنــي هــذا الــكلام( 
لســتُ اليــوم بصــدد كتابــة مقــال عــن ســاعي 
البريــد او عــن الســراب لكنــي أكتــب عــن 
الســعادة المزيفــة او الاســتقرار المزيــف التــي 
تحيــط بالمــرء أحيانــاً ويجعلــه اعمــى عــن 
رؤيــة الحقيقــة، فهــل كان اليونانــي نِــك او 
كامــل المصــري عاشــقين لزوجاتهــم ام حســني 
الممكــن يختــار  النيــة تجاههــم! وهــل مــن 
ــة  ــة الحقيق ــه عــن رؤي ــق عيني الإنســان ان يغل
الــى ان تســوء الأمــور أكثــر، وهــل آدان النقُــاد 
عــن  واختلافهــا  لبشــاعتها  آنــذاك  الواقعيــة 

المذاهــب الأخــرى.
)فمــا ذلــك إلا لأنــي عــزاً جاهــلاً أعمــى. ومــا 
ــة  ــى بســعادة وهمي ــع الأعم ــأس أن يتمت ــن ب م
علــى شــرط أن يواصــل عمــاه، أمــا إذا رد إليــه 
البصــر ورأى ســعادته ســراباً فهــل يجنــي مــن 
ــاً  ــة وهم ــات ســعادته إلا حســرة مضاعف ذكري

مقيمــاً(.. 
ــا  ــع مثلم ــن الواق ــت م ــات اقتبس ــذه الرواي ه
طرحــت موضــوع الجريمــة والخيانــة طرحــت 
الحيــاة  فــي  والاســتغراق  الغفلــة  موضــوع 
الحياتيــة  امورنــا  كل  فــي  اعتقــد  المزيفــة، 
الخاصــة والعامــة وخصوصــاً فــي هــذه الفتــرة 
الصعبــة فــي حيــاة العالــم نحتــاج الــى مواجهــة 
الحقيقــة والتعامــل معهــا، وكمــا يقــول الكاتــب 
ــداع  ــت الخ ــي وق ــل )ف ــورج أوروي ــر ج الكبي
ــاً(. ــة عمــلاً ثوريّ ــح قــول الحقيق العالمــي يصب
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 فــي الحيــاة عجائــب وغرائــب لا حــدود 
لهــا, ومــن الصعــب حصرهــا وعدهــا. ولا 
تقتصــر علــى البشــر فقــط بــل تمتــد الــى ســائر 
المخلوقــات الاخــرى.. وســوف اقتصــر قولــي 
علــى الانســان والأديــب تحديــداً.. وســوف 
ــب:  ــذه الغرائ ــن ه ــاً م ــذه خمس ــن ه ــي م أنتق

صدقــي  جميــل  العراقــي  الشــاعر   )1
ــاوي  ــى الزه ــب أن يول ــن الغرائ ــاوي: م الزه

وزارة  فــي  منصبــاً 
وهــو  الأوقــاف، 
بميولــه  المعــروف 
ــة والعلمانية.  الالحادي
وبينمــا هــو يــرد على 
ــه  ــت انتباه ــد لف البري
ــغ  ــرف مبل ــب ص طل
المــال  مــن  كبيــر 
صحيــح  لقــراءة 

ــراق  ــتراها الع ــى باخــرة كان اش البخــاري عل
ــر  ــن ش ــن( م ــاب )بالعي ــا أن تص ــذاك  دفع آن
حاســد اذا حســد.. فلــم يجــد الزهــاوي الشــاعر 
ــى  ــر عل ــه أشّ ــه الا ان ــي  امام الملحــد والعلمان
الطلــب قائــلا: الباخــرة تســير بالبخــار, وليــس 

البخــاري.  بصحيــح 
ابراهيــم  والشــاعر  الطبيــب  الدكتــور   )2
ــة )الأطــلال(  ــا لا يعــرف اغني ناجــي: مــن من
بصــوت ام كلثــوم       انهــا مــن الشــاعر العذب 
ابراهيــم ناجــي.. وتعــد مــن أهــم قصائــده. 
ــة  ــى اهمي ــم ناجــي عل ــن شــعر ابراهي ــم يك ول
ــن  ــراً بي ــذاك وكان حائ ــي آن ــي الوســط الأدب ف
الطــب والشــعر فالأدبــاء يرمونــه علــى الاطباء 

يرمونــه  والأطبــاء 
الشــعراء.  علــى 
تســميته  وشــاعت 
الشــعراء  )طبيــب 
الأطبــاء(  وشــاعر 
الطريــف  ومــن    
ان نذكــر ان للشــاعر 
ــاَ  ابراهيــم ناجــي كتاب

ــارة  ــو عب ــور.  وه ــا دكت ــي ي ــوان: ادركن بعن
عــن )قصــص مقاليــة( او )مقصّــة( علــى حــد 
ــد  ــون أيــوب. وق ــر ذي الن ــر القــاص الكبي تعبي
ــب..  ــه كطبي ــي عيادت ــته ف ــه معايش ــر في حص
ولــم تــدر عليــه عيادتــه بمــا يكفــي مــن المــال..  
وفــي احــد الأيــام كان ناجــي جالســا فــي عيادتــه 
فدخــل عليــه مريــض يعانــي اوجاعــاً وآلامــاً.. 
ففحصــه ناجــي فلــم يجــد فيــه ايّ مــرض ولكــن 
المريــض اصــرّ علــى انــه مريــض فنظــر اليــه 
وقــال لــه انــت غيــر مريــض إنمــا أنــت جائــع, 
واخــرج الدكتــور مــن جيبــه الخــاص مبلــغ 
ايـّـاه  ناصحــا  للمريــض  ديناريــن واعطاهــا 

ــافى. ــا,  وسيتش بشــراء دجاجــة واكله
ــم ناجــي  ــور ابراهي ــن كان الدكت ــد يومي  وبع
يتمشــى فــي الســوق التقــى المريض وهــو بتمام 
الصحــة والعافيــة.. فقــال لــه: يبــدو ان الدجاجــة 
قــد اخــذت مفعولهــا فــردّ عليــه ســاخراً: دكتــور 
لا لــم أشــترِ دجاجــة ولكــن ذهبــت بالمبلــغ الــى 

طبيــب آخــر فتماثلــت للشــفاء. 
شــاعر الثــورة الفلســطينية: وجهــي   )3
لا يعجبنــي صباحــاً قبــل الحلاقــة ولــه ارتبــاط 
عجيــب بالقهــوة ولــه قصيــدة يصف فيــه رائحة 

عجائب وغرائب الأدباء
 ضياء الدين احمد 

البصري
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يصــف  القهــوة. 
كل  عنــد  أمــه  يــد 
تقــدم  صبــاح وهــي 
الصبــاح  قهــوة  لــه 
فراشــه  فــي  وهــو 
بالكســل..  غــارق 
ــوان  ــدة بعن ــه قصي ول
يشــرب  "ســرحان 

قصائــد  مــن  وهــي  الكافتريــا"  فــي  قهوتــه 
ً سياســيا المهمــة..  درويــش  محمــود 

ومــن غرائــب الشــاعر محمــود درويــش 
ــا  ــة صباح ــر بالكتاب ــل ان يباش ــي قب ــا ه ايض
ــا  ــس رائحته ــه ويتنف ــى ســوق الفواك يذهــب ال
وهــي طازجــة, ثــم يعــود ممتلئــاً بالحيويــة 

والنشــاط والشــعر.
ــيق لا  ــعر الرش ــاعر الش ــي ش ــزار قبان 4( ن

يكتــب  ان  يســتطيع 
الا علــى ورق وردي 
وعندمــا  اللــون.. 
كتابــة  مــن  ينتهــي 
يصلــي  القصيــدة 
تعالــى  الله  ويشــكر 
علــى نعمــة الابــداع.. 
ومــن المفيــد ان نذكــر 
ان نــزار قباني رســام 

ومعظــم قصائــده مرفقــة بتخطيطــات ورســوم 
ــك دارا للنشــر..  مــن ريشــة ابداعــه وهــو يمتل
العراقيــة  استشــهاد زوجتــه  وقــعُ  كان  وقــد 
بلقيــس كبيــرا فــي نفســه. وقــد بكاهــا كثيــراً فــي 
ــمها  ــل اس ــلا يحم ــا كام ــدر ديوان ــعره واص ش
)بلقيــس( وكانــت هــذه القصيــدة الحــد الفاصــل 
بيــن الحيــاة والمــوت شــعريا وحياتيــا فبعــد 
قصيــدة بلقيــس شــاب الشــعر وشــاب الشــاعر.
5( كتــاب )اقتصادنــا( عندمــا يكــون الرقيــب 

أميــاً: 
ــات  ــن المكتب ــد م ــرة العدي ــدت البص ــد فق لق
مكتبــة  وآخرهــا  بهــا  تزدهــي  كانــت  التــي 

ــي شــارع الوطــن فبدونهــا لا شــارع  فرجــو ف
ــة, ولا أقصــد  ــول مكتب ولا وطــن.. وعندمــا أق
مكتبــات اليــوم التــي تعــج بهــا البصــرة.. فهــذه 

المكتبــات دور بيــع لا دور ابــداع.
  كانــت عادتــي المحببــة عنــد كل صبــاح 
ان أدلــف الــى مكتبــة فرجــو فــي طريقــي 
ــر شــط  ــي التنومــة عب ــى جامعــة البصــرة ف ال
ــار(  ــو بش ــو )أب ــة فرج ــة مكتب ــرب. ومهم الع
ليــس بيــع كتــب فقــط  بــل بيــع ثقافــة وتواصــل 
ــزن  ــة مخ ــن وللمكتب ــارع الوط ــدم ش ــة ق قديم
ــتعملة  ــب المس ــو الكت ــه فرج ــر يضــع في صغي
اثنــاء  مخبئــاً  نتخــذه  وكنــا  زهيــد  وبســعر 

المظاهــرات ضــد الحكومــات الظالمــة.
كل  كعادتــي  كنــت  ممطــر  يــوم  وفــي    
صبــاح دخلــت هــذه المكتبــة وبعــد ســلامي 
علــى الأخ أكــرم فرجــو.. قــال لــي بابــا ضيــاء 
ــدت  ــوم ك ــال الي ــل تع ــو منفع ــا وه ــال. قاله تع
ــال قبــل دقائــق  ــه مــاذا حصــل ق أمــوت. فأجبت
دخــل شــخصان المكتبــة وقــال لمــاذا تبيــع 
كتــاب )اقتصادنــا( لمحمــد باقــر الصــدر وهــو 
ممنــوع مــن التــداول قــال فرجــو بذهــول وهــو 
يصــف الحــدث: قلــت لهــم: انــا لا أبيــع الكتــب 
المحظــورة.. ومــاذا تســمي الكتــاب فــي واجهــة 
المكتبــة؟ عندهــا ســقط قلبــي مــن صــدري كمــا 
بســحب  الأمــن  قــام رجــل  يقولــون عندمــا 
الكتــاب مــن المعــرض بيــده وهــو يصيــح 
ــاب  ــو كت ــس ه ــاب؟ الي ــذا الكت ــمي ه ــاذا تس م
ــا عندهــا هــدأت اعصابــي وضحكــت  اقتصادن
ضحكــة عاليــة: ســيدي هــذا كتــاب )قصائدنــا( 

ــا! ــس اقتصادن ولي
  وخرجــا مســرعين مــن المكتبــة مجرجريــنِ 
ضحكاتــي  زالــت  ولا  خيبتهمــا  أذيــال 

تطاردهمــا..
ــر  ــن عصي ــارة م ــات مخت ــذه كلم ــد فه   وبع
الكتــب والمكتبــات تســلط الضــوء علــى مــاضٍ 

قريــب لكنــه الآن أصبــح  فــي خبــر كان.
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من  سأهمس في أذن الزَّ
بكلِّ لعثمة الحياء 

فأنا هي  أخت العتب 
وابنة اللوم 

وتوأم الرضى 
لماذا اصطفاني الحنين؟! 

 وراقته روحي كي يبني قلاعه فيها 
وكان له جسدي 

على مقاس الأشواق 
يلسعني كانون  بصقيع

 الوحدة 
ويحرقني  لهيب آب

بشمس الغياب 
حتى كواني

  بكلِّ ما فيه من سادية 
بكلِّ  ما فيَّ من جغرافيا الجسد 

 فبتُ هشة الإرادة  
وفقدت وهج الحلم 

ما عاد يعني هل 
 لبستِ الأماني أثوابي 

أم لم تلبسها؟ 
تستسيغ مسامع الهواء 

لحن أنيني  
فترقص أيامي 
على جروحي  

 تعتقها ثم تخمرها 
في جرار الذكريات 

لتعيدها لي بكامل 
لباقة الألم 

ولياقة السُّقم 

أنا التي 
رتقت من  الخوف 
لواء رفعته  عاليا 

بجبورة التحدي 
أبدا لن يكون لي 

غيري سندا 
أم أنه لم يكن لي 
غيري سندا يوما

سأهمس في أذني الحقيقة
قائلة

بكلَّ فصاحة الثِّقة 
لماذا كانوا ؟  

 ولماذا لم يكونوا 

الدالية والجدار

نرجس عمران / سوريا
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حين كانوا ؟ 
فكنت بوجودهم دالية 

لا جدار لها 
وفي غيابهم

 أصبحت الدالية والجدار 
والحقيقة أكثر ما  نابني منهم 

هو النزيف عليهم 
نزفتُ الحظ 

ونزفتُ التعب 
جولة حتى اختلقتُ الرُّ

 ونزفتها من 
عيون الإرادة 

كي أستمر 
لن أتعثر برحيلٍ دام 

لن توقفني صفعة موتٍ 
مرتقبٍ  أو  غادرٍ 

أنا هي التي 
قطعت سلم الأياّم 

بما فيه من أذى الأنام 
دق والإيمان  وطهر  يدي الصِّ

أماطته لي 
وسأكمل دربي 

مهما  شرذمته مفارق القهر 
أو شرّدته أزقةّ البؤس 

فمن شبَ على الشَّقاء
 شاب الشَّقاء فيه 

في هذا الماء المثقل بالأسماك المقتولة
تسأل نفسك: من أي الألوان ولدت؟

ولأي شعب أنت؟
زمن الهنود الحمر 

أم هنود الزمن الأحمر؟
ــو  ــرور نح ــارة الم ــي إش ــوان ف ــب الأل وتنقل

ــن... ــراغ والفارغي ــة بالف ــفن المتخم الس

ماذا بقي الآن؟
إثبــات  عــن  ســفرك  جــواز  فــي  تبحــث 

لشــخصيتك
لتاريخك لجغرافيتك
لا صورة لا أسماء..

فقط أختام محطات زرق وسود
هل أصبحت الآن جرثومة كونية؟

ما هذه الأفكار المتفائلة اللعينة
ما...

وتكسر بلور الشباك رصاصة من ثلج
تعبرك،

تعبر ظلك
تعبر جواز سفرك

تعبر كل محطاتك الزرق والسود
وتســقط دمعــة فــي كأس النبيــذ المنتظــر فــوق 

طاولــة انتحــر صاحبهــا منــذ عــام.

دمعة في كأس نبيذ

د. نداء عادل
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أنا مسكونٌ يا سيدتي بهواجس الأسئلـة
اعبث في دم نبضي
أفتش عباءة الريح

وكذا دفاتـر الشعراء
لا ترتيــب لكلماتــي كلمــا لاح لــي غــزالٌ 

شــاردٌ
فألفيت سهمي ينهب مسافة شوقي

سأبوح به يا مكحولة الهوى لن أقـتله

أنا مسكونٌ يا سيدتي بهواجس الأسئلة
كانت أصابعي تداعب خضرة الربيع

كنت أنا عند ضفة النهر
عشبا أخضر

يطارد عصافير الصباح
لا يفكر في طابور المدرسة

لا يقلـقـه شيءٌ
لا يحفـظ من الكتاب غـير البسملـة

أنا مسكونٌ يا سيدتي بهواجس الأسـئلة
وقفتُ يومـاً على قبر شاعــرٍ

عـاتبته 
وضعت على ترابه الندي زهـرة حمراء
والكلمات جفت على شفتي كيما أسألــه

من ذا شغلت فؤادك مثلي
فجئــت تــؤدي فــرض حجـــك بيــن الصفــا 

والمــروى هرولـــه
طاب مثواك يا رفيق الـشعر

فـلا نجاة لقـلبٍ تولـه في امـرأة 
تجلبب بالشوق

تبخـر بعطـر الحلم 
نام وصلى ووصل ليلى يرميـه للمقصلة

أنا مسكونٌ يا سيدتي بهواجس الأسئـلة
شهقـة النبيذ في كأسي

تعاتبني
لي معشوقـةٌ طال تمنعهـا

وها عـذاب لـيلـي مــرٌ ما أطـولـه
على جمـر الغضى يبيتُ صبري والهـاً

أنا يا سيدتي تاهت مني القوافي
ما عـدتُ أفقـه "تاء التأنيث" وفي حبكِ 
ضاعــت الاتجاهات وفقـدت البوصــلة

صــار جنونــي فيــكِ كمــا قــِـفار الثـــلج ترميني 
في الـــلامكان

فمن ذا الذي يـدلني 
قــد ضـــل قلبــي مينــاؤه وأنــتِ يــا ســيدتي كمــا 

لضباب ا

 مسكــونٌ يا سيدتي بهواجس الأسئلة

 أحمد الُم���ؤذّن / البحرين
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لا نقبض على هشاشة ذراتـه في أكفــنا 
بالله عليكِ فكيـف نســألـه؟!

أنا مسكـونٌ يا سيدتي بهواجس الأسئلـة
سألت الماء عن طينكِ 

سألتُ عن مـرمـر نهديكِ
لا إجابات تفرحنـي

من أنـتِ؟
تثــور المــدن وتتصالــح مــع ذاتهــا حينمــا 

تبكـين
وهنا يا سيدتي تكمن المـسـألـة

أنا مسكـونٌ يا سيدتي بهواجس الأسئـلة
أويـتُ في صدري شوق السنين العجُاف

تسمرتُ عند باب غجـريةٍ
حـدقت في خطـوط  كـفي
لاذت بصمتهـا ثم قالت..

ــل  ــي وكـ ــى كلمات ــصيّ عل ــذا عـ ــا ه ــت ي أن
طلاســمي

لا نظير لك في الخلق 
لا أفقـــه دفـــترك ولا أحســـن قراءة شيءٍ من 

كفك
غـير المزيد من الأسـئلة 

بنُي أفتح قميصك 
حـرر من الصدر حمامة حبك
فما ليس لك يبقـى .. لــيس لك 

أقدارنا كضحكاتنا تمضي 
نعرف القليل وثمـة الكثير مما نــجــهلــه

عـــصيّ أنــت يــا بـُــني وصفحــة كفيك شوكــًـا 
وأسئـلة!

    وَماذا بعدُ أيتهُا الأناّت
أنفضُي ما عليكِ من الخَبال 

أنثريهِ على مقصلةٍ
تتَدَلى من فمِ عصفورٍ عاشق

قهّقهي بلا إستحياءٍ
أصرخي

أيهُا الوجودُ الشاهق
اظنك الآن بكاملِ عُريكَ

سقط عمودكَ الشعري
من عمقِ زُجاج الغياب

حتى بكارتك خَلعت أستارها 
يالغبائك المُستديم

أنسيت أنني الابنة الشرعية 
لأوجاع المعوزين

والبطون المُثخنة بالفراغ
وهي تحملُ الأزقة في جوفِها

أنا ابنة حمالة العبرات
والدهور الثقيلة

ونقطة الارتكاز لحملكَ الواهن
أيهُا الوجود

ليتني متُ قبل ولادةِ العثوقِ العتيقةِ
ليتني عانقتُ رمادَ الطُرقِ المنسية 

بمفعولِها المُطلق 
ليتني حفنة ترابٍ

ذرّته عواصف الدهور 
قبل امتشاقي لمنصات الوهمِ

وعوق المدن الممزقة

  ليلى عبد الأمير / العراق

أيها الوجود
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أنا للضياء
يعشقُ الحبُ  الحوار...

كلما أضناهُ صمتٌ ... كالحصار...
فاستمع مني ..، واسمعني...

وجنبني انتظاراً...
شهريارْ...

نطفةٌ أنتَ بقلبي...
وستنمو... وستكبرْ...

كلما ناجاكَ... أزهر...
أنت حلمٌ...

برموش العين أرعاه... وأسهرْ
اهٓيَ الحرّى...
ستتلو  الٓاه...

كي لا تتعثرْ...
أنتَ في ذهني...

حكايا...
من ليالي شهرزادْ...

... يومَ تحُكى... ينتشي الصبُّ
وىسكر...

حبكَ المزروع في اعماق أعماقي...

تحداني... وثارْ...
وأراكَ اليومَ تقسو...

في عتابي... شهريار...
بعد ليلٍ لم يطلْ ألا ثوانٍ...

ثم وافاهُ النهار...
كنتَ تصغي لحكاياتي...

كطفلٍ... يحسنُ الٕاصغاءَ...
يهفو لاحاديث الكبار...

ارفضُ العتَبَ... لقولي...
لكَ  لا...

لا  ...، هذه اللاءُ ستبقى...
وسابٔقى مثلما كنتُ...

أغارْ...
إنا وحدي أملك اللاء... ووحدي

أصنعُ الحبَّ انتصار...
وستبقى ...

فارساً... يحمي انتصاري...
وشموخي.. 

               شهريار

هٍ  شهريار آ

هدى المهتدي الريس / امريكا
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هل نسينا تلك الابتسامات
التي كانت ترافقنا كظل

هل نسينا فعلا
تلك الخطوات التي كانت

تقودنا
لاراجيح  من الفرح

المعتق في قلوب ارواحنا
نفقنا ك اسماك في نهر

سممته الحياة
هل نحن اغنية على الرف

تركتها الامهات 
وهن يطبخن الامل
أم كائنات لها معنى

 سمك نافق
يحاول أن يعيش 

صباحا
في المرايا

صورنا الان
تدل علينا
في الكأس

صورك مجرد تجاعيد

غير صالحة للنشر
رغم نظارتك الشمسية

وسيارتك الفارهة
تقول سأرسل الكثير

من عتب المرايا
نسخة منه لطفولتنا

كل شيء
نسيناه

الحرب 
نسينا تلك الرؤوس
التي قطفت كثمار

ناضجة امامنا كانت 
مهيئة للحياة

لكنها شربت كأس مرارتها
ومرت

نسينا حصاره المر
في جيوب الاسئلة 

نسينا الكثير
وها نحن نتحدث عن النسيان

بذاكرة معطوبة

ذاكرة بلا زبيب

رياض الغريب / بابل
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كتب َ جملة .. غادرت 
ــي  ــزل ف ــت ان تن ــات .. أب ــب بضــع كلم فكت

ــة الورق
الجملــة  رفضــت  لهــا..  مرســالاً  ارســل 

له  ســتقبا ا
كتب اخرى .. ذهبت نحو رفيقتها 

انتظر بضع دقائق 
جلب قلماً آخر 

كتب بضع حروف وتوقف 
جلس يتأمل قلمه...  وجده بلا حبر 

سكت .. ذهب نحو سريره 
يبحــث عــن قلــم بيــن ذكرياتــه قــرب مخدتــه 

الاثيــرة 
كتب حرف ح .. وصمت 

ففي الحاء نجد حلمنا 
وفيــه بعــض حــب يأتينــا بعربــة الربــل التــي 
تســافر بيــن مدينــة واخــرى .. بيــن ذاكــرة 

وأخــرى .. 
ترتحل بين قلوبنا وتلك الحارات الصغيرة 

حيث يصرخ عمو غني: ) تعال جاي ( 
وعنــد المــرأة الملتحفــة بعباءتهــا وصينيــة 
ريمــة  )خالــة  ونقولهــا:  امامهــا  البضاعــة 
اعطينــي تمــر هنــد(  فتنزلــق الذاكــرة نحــو 
ــة  ــا رائح ــة يغلفه ــادر علب ــة تغ ــف صمون نص

العنبــة الهنديــة.
نقــف لحظــات لنلتقــط الانفــاس فــي هــذا 
المســار الزمنــي فــي ســاحة المدينــة قــرب 

ازقتهــا .. نبطــىء لكــن لا نتوقــف 

ننظر للعباءات وهي تدخل وتغادر قلوبنا 
ــة  ــة المغلف ــق المراهق ــلها بعب ــات نرس وكلم
بلفافــات التبــغ حيــث مســارات الرجولــة تمشــي 
بيــن البيــوت.. بخطــوط فــوق شــفاهنا ويــد 

ــة..  ــا الناعم ــن انامله ــيكارة بي ــك الس تمس
تعالوا نمشي نحو ذاك النهر 

فذكرياتنا معبئة في قاعها.. تنتظرنا 
لنقول كلمتنا السحرية 

فتعود الينا... انها ذكرياتنا 
لا نقدر ان نمحوها 

ــة  ــي مقدم ــة ف ــواب الداخلي ــرب الاب ــة ق واقف
ــا .. ذاكرتن

تنظر لأي قادم .. تسال عن هويته العقلية 
وعن حروفه المخزونة .. كم حرفاً لديك؟ 

ــل  ــا العق ــن زواي ــز بي ــرب الدهالي ــون ق واقف
ــول ..  ــر الاذن بالدخ ــر.. ننتظ ــن والظاه الباط
ومــازال  تنتظرنــا..  واقفــة  الربــل  عربــة 
ــوم  ــي .. فالي ــوا احبت ــي يصــرخ: تعال ــم غن الع

للاســعار.. تنزيــلات 
تعالوا فمدينتنا تحتفل بذاكرتها 

اقبلوا .. فأنتم الحلم .. وانتم الذاكرة 
اجلبــوا القصاصــات مــن جبوبكــم، وتلــك 
المنســية،  القلــوب  اشــرطة  مــن  الاغانــي 
والكلمــات التــي دخلــت المذيــاع لترتحــل بيــن 

الذاكرتيــن.. 
تقف تنتظر الرحلة القادمة نحو المدينة.. 

لتكتب جملة جديدة .. لا تمحوها .. 
فالمدينة الجميلة .. هي ذاكرتي ..

ذاكرتي

د. محمود حيدر الخياط
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في جسدي أتحسس خللاً ما 
هناك ناحية اليسار؛ 

على المنضدة - 
وضعــت الفنجــان، كأس المــاء، مزهريــة 

قديمــة فيهــا ثــلاث وردات 
نســيت أن أســتبدل المــاء وأضــع فيــه الســكر 

هــذا الصبــاح 
أســرعت فــي خطوتيــن لأعــد القهــوة لنــا 

الاثنيــن 
الهاتف مقلوب على الوجه الأخر 

لا أريد الانقباض لحظة الصفر 
 سيبدأ العزف في اللحظة والحال 
موسيقى "خوليو"  تستعد للبدء  

تلك النغمة ذات الثلاث عقود 
لقد نسيت إحضار الفنجان الأخر 

ــل  ــن قب ــدي م ــت لوح ــن لس ــدة  لك ــا وحي أن
ــام  ــذا الع ــد ه ــام وبع ع

إنه قادم سيحضر ونكون اثنين  
سأعد القهوة مرتين 

ــر  ــق الصغي ــي الطب ــا وأغط ــا مكانه  أضعه
ــزي  ــل القرم بالدانتي

 أمسك الهاتف وانتظر 
لا لن أمسك بيدي شيئاً 

ســوف أنثــر العطــور فــي المــكان وعلــى 
يــدي وعنقــي 

عندما يحضر ..  قلت في نفسي:  
سأضمه إلى صدري حتى الاستسلام 

قبل أن يقرع جرس الباب 
قبل انطلاق النغمة  

وقبل القهوة 
أعــددت كل شــيء ولــم أنــسَ علبــة المناديــل 

لأنــه اعتــاد أن يبكينــي منتصــف اللقــاء 
تأخر هو والوقت 

تناولت الهاتف 
نظرت له 
 ارتجفت 

حدقت في طاولتي 
كان فنجاناً واحداً وليس اثنين  

ــه  ــرى من ــا ذك ــاء إنه ــاج للم ــورود لا تحت ال
ــن   ــل عامي ــدي قب ــي عي ف

وكان اليوم هو الأحد وليس يوم الأثنين 
أنا واحدة ولست اثنتين 

هاتفي صامت بلا نغمة وما يزال 
لــم  أجراســها  توقفــت  المدينــة  وســاعة   

الأحــاد   بأيــام  تذكرنــي 

ساعة المدينة

مريم حوامده / الاردن
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صباحُ الغيابِ 
      أيتها النجومُ الافلةُ !

أسمي:
شهقةُ فقدٍ
عمري:

نخيلُ انتظارٍ
وقصيدتي

استبَدلَتَ دمها
ومازالت تقتلها الأكفُّ التي 

أومأتْ بالوداعِ ....
تتحركُ اصابعي 

   مثلَ صقرٍ
على جنحِ ورقةٍ باليةٍ

فتدفعها مزاليجُ الحروفِ
    الى وادٍ  سحيقٍ ،

لا أحد يستلنّي مني
أنا التساقطُ المتكررُ

  أنا صهيلُ الوحدةِ الماطرةِ بالسوادِ
أطوي الخطوَ 

أبللُّ أذيالَ الكلماتِ برذاذِ الضوءِ القادم
من شفةِ الأملِ

أحملُ كالمجنونِ 
غوايةَ أيامٍ  لم تأتِ ......

الطلقةُ 
   حين رمتني بلا رحمة

خرجتْ 
      من رئتي مثلَ حمامة

فصباحٌ يتلألأُ فيهِ الحلمُ
    يسُيلُ على أغصانِ الروحِ ندى ،

صوتٌ 
يحتلُّ المدنَ السوداءَ

    فيؤلِقهُا
وتدورُ  فصولٌ فيها بالمقلوبِ

ً    يااااااصوتا
 لم يبُقِ 

ً    في أعماقِ البحرِ ظلاما
وأعارَ  الأرضَ ملاذاً

    كي تتكوّرُ فيهِ 
        دافئةً 

بشعاعٍ ورديٍّ .

سِفرُ الطائرِ القتيل

اكرم بخيت / بابل
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روا عرشَها نكَِّ
زَيِّنوُا بالمصابيحِ ما لاحَ من حلمٍ

خبَّأته الهجيرةُ في روحِها
واحتفتْ بالدخَان  يقُلِّب أسرارَه وينام

أوقِدوُا شجراتِ  البهَاءِ
وسُوقوا  سحائبَ من تعبِ العمُرِ

أو من بقاياَ الحُطام الأخِيرِ
نينِ وقمحِ السِّ

وأسرابِ فرحتِها العاَبرة
كل شيءٍ تدسُّونه في كتاَبٍ

وحين يحينُ الحَنينُ
ي التَّشظِّ
الدُّموعُ 

افتحُوا قلبهَا
اقرؤوا سِفْرَها

قد تفيءُ إلى ما تخُلِّفهُ
سكراتُ الحياة على كونِها من ظِلال

أو ستضحكُ من حُزنِها المَرمريِّ
وتدركُ أن الذي فوق هذا الثَّرى 

وابلٌ من لظَى الاحتِمال
أيُّ بابٍ سنطرقُ كُلُّ الطَّريق احتمَال

ملُ كُلُّ ما خطَّه الرَّ
هُ المَاءُ ما ضمَّ

ما  شبَّ في موقدٍ لاهبٍ للسُّؤال
يشــتهي موتنَــا حيــن يصحــو ويطُلِــقُ أرواحَنا 

إذ  يشَــاء
نوُا دِيمةً تحملُ الطَّيرُ غيماتِها  أمِّ

قد تجيءُ على ظُللٍ من بكَُاء
..................................

ها أنا الآن قد جئتُ
أســلمتُ للشــمس مــا كان لــي مــن مفاتيــح 

جنَّتــيَ العامــرَة
لٌ جُند قلبي عُزَّ

وبــي مــا يفيــضُ علــى  الــروح  مــن خُضــرةٍ 
بعــد عصــر البــكاء

ليس لي غير جُرحي 
وهذا سكوني  الشَّفيفُ

عتمتــي  فــي  فوضــايَ  أغــراضَ  يرتِّــب 
الفاخــرَة

قلتُ لا بأس
قد تبتنِي الطَّير أعشاشَها في المنافي

ــا نحــو  ــو هاجــرتْ مثله وح ل ــرُّ ــدأ ال ــد ته وق
ــا مجهوله

أو هَوَت نحو عمقٍ قصيٍّ
لتسمع أنَّاتِها في العرَاء 

عَرشٌ ودُخَان

صباح الدبي / المغرب
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 والذي لم نطَُل غيبهَُ
يختفي تحت رملِ البرارِي

يح أن تحمله ويشتاقُ للرِّ
 يا اصطبارِي ونارِي

ويا طفلةً أودعت سرَّ أوجاعها للأراجِيح
ة ثم اختفت في قرَُى الذاكرَّ

كل أوجاعنا معبرٌ 
كي نرى وجهَنا  في المراياَ
بحَ من كفِّه  وكي نمُسك الصُّ

ر مــن كثــرة  أو نــذوق احتمــالاتِ مــوتٍ تكــرَّ
الارتبــاك

هل نموت إذا  سكنتنا التَّفاصيلُ
أو شربتْ مُرَّ فرحتنا الأمكنةَ 

هل نموت إذا زُلزِل الصَّمتُ والوقتُ فينا 
وَاء  وغِيضَ بأعمارنا ماؤُها والرُّ

هــل نمــوتُ إذا أكل الحــزنُ  قلــبَ المســاكين 
فــي موكــبٍ للجيــاع

 ثم وَلَّى على بعض آثارِهم  يستردُّ الفتُات
لُ الموت أو سحرُ آخرِه  أوَّ

لا يهم 
منهما نستردُّ الحَياة

لسَْتُ الْوَحيدَ الَّذي قدَْ  ضاعَ  مَوْطِنهُُ
       هَمٌّ     يرُافِقنُا     شُلَّتْ    لنا     الْقدَمَُ

كَمْ   مُؤْلِمٌ   أنَْ   ترََى   قلَْباً   بِلا   بلَدٍَ
         وَالْعِشْقُ في سِجْنِ مَنْ حُكَّامُهُ الْعجََمُ

في  غُرْبةٍَ   وَأنَا     أمَْشي    بلِا   سَندٍَ
      لا  أهَْلَ   يِعْرِفنُا    تاهَتْ   لنَا     الْكَلِمُ

هَلْ  دامَ   زَهْرٌ     بِلا   أرَْضٍ   تعُاوِنهُُ
       في  نثَرِْ  عَطْرٍ   لنا   يشُْفىَ  بِهِ  الْألَمَُ

لا  اللَّيلُ   يسَْترُُنا   وَالشَّمْسُ   تنُْكِرُنا
      لوَْحٌ    أنَبُْصِرُهُ     كي   ينَْطِقَ    الْقلَمَُ 

ً يا  أرَْضُ  رِفْقاً  بِنا   وَارْسُمْ لنا  وَطَنا
       كَالْأمُِّ     يجَْمَعنُا      بِالْحُبِّ     يبَْتسَِمُ

هَلْ   لي   بِنافِذةٍَ   فيها    أرََى   أجََلي
نمَُ        فاَلْوَضْعُ   يرُْثى   لهَُ   مُفْتيُّهُ   الصَّ

فاَنْظُرْ لِحالي  فقَدَْ  ضاقتَْ  بِنا   دوَُلٌ
      لا   قدَْرَ    تلَْقى   هُنا    أيََّامُنا    الْعدَمَُ

رُهُ ي    يقُدَِّ كَمْ   مُحْزِنٌ   أنَْ   أرَى  نصَِّ
       مِنْ   غَيْرِ    مِلَّتِنا     فيهِ    لهَُمْ    قِدمَُ

نمَْ   يا   بنُيََّ    فلا   يسَْمُو    لنا   عَلمٌَ
        في سيرَتي  ما شَفى جُرْحاً لنا  الْعلَمَُ 

يا مَوْطِني  هَلْ  دنَا  يوَمي فتَظَْهَرَ لي
        فلَْتبَْتعَِدْ   غُرْبتَي     وَلْيرَْجَعِ     النَّغمَُ

وَطَنٌ وَغُرْبَة

  اسماعيل خوشناو / اربيل
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سألتُ نفسي!؟
أين الشمس؟

أين النور؟
أين الأفقُ المضمور؟

مددتُ يداي لألملم أوراق خريفي المهجور
وفي صراخ تزمجر 

وأنين يتبعه أنين
قد تهاوت الظنون

قــد تملقــت وتكبــرت وتبعثــرت كالفــراش 
المنثــور

يا أيتها المشاعر المنتثرة
يا أيتها الأوراق 

لملمي ذاتكِ
لملمي ولملمي

ونامي بين أذرُعي
لأدفنكُ مجدداً

بربيعٍ  مهجور
تلتأم فيها جراحك
وتتبرعم من جديد

في شروق تمتد شمسه بأفقٍ شاسع
قد يحطم فلذات الأكباد

ويكابد جميع الجراح
وينتصر النور على الشرور

وتنبع الرياح كجحيمٍ مصهور
لتتلقح الأمنيات وتنصاع من بين القبور

ستواري نفسها ببراعم الأمجاد
وتلوذ بثمارٍ أينعت من صليل العدم

لتفك شيفرات العبور
وتبدأ اغنية الحياة بالظهور

تتفاعل بطيات القصيد
وتأخذ غفوة بين السطور

غفوة بين السطور

 أمل محمد ياسر / سوريا
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في ورق مرسمي الصغير
 يمر المشهد من امامي صامتا 
مزهرية عتيقة من الكريستال 

نحلة ذهبية سقطت في العسل خاصتها
وعربة فقير  عجلاتها المدورة معطلة 

لا يملك المال الكافي لإصلاحها 
مكدسة بيدي حقول الورد

فالأزهار التي أزرعها تتحول بيدي
 الى أطيار شفافة كأطياف هواء 

الى أين امضي يمضي بيّ الرصيف 
دون عراك .....

متصالحان انا وظلي الأسمر
عندما تختبئ الشمس

 تخلق غيوما باردة لتنوب عنها
 يجمد الدم في جسدي 
ارتدي ملابسي الثقال

لم اجرؤ على حمل رأسي
هكذا تتحول وساوسي الى
 قصائد مريضه بالعضال 

وحدها الفرشاة تعرف معنى اغترابي 
ســوى  مجدافــي  يصــل  لا  ابحــر  حينمــا 

لمنتصــف ا
اوواه  يا ساعتي كل عصوري بحرية 

وأنا الملاح التي تربيت على الغرق 
تعشعش في اخشاب المجداف الارضة 

يا للمياه الماكرة 
يتورد دمي ويتظاهر المقود بالدوران
يحاكي صمتي المطبق على الانتظار 

ذبذبات البحر السادية تغيظني تشعل فتيلة 
قلبي من غير نصب تذكارية 

حبل السواري ثقيل على ظهري
من كل هؤلاء الربابنة 

خفرة السواحل والملاحون 
وأين ينامون من وجعي  

يشهدون ليلا لن يروا له مثيل
ها قد فزتم ب اخشابي المعطرة

دون جلد لمياهي الموثقة بالأشرعة 
دون خوزقة روحي طافت بالغرق
اشعر برياحكم الباردة تلفح وجهي 

ارسل اليكم سلامي 
انظروا في وجهي مراياكم 

اشاطركم عرض الشواطئ ، 
اشرب مياهكم الرخمة 

ستعضون نواجذكم العمياء 
حين ينقطع آخر خيط عالق 

وتنشدون اغنية نفحة الصعق 
نحن قراصنة قذفت حياتنا الى البحر 
دمنا المبتور ينساب على الرغم منا 

نعلن اننا لم نعد ننتمي الى البحر

مجداف أبتر

 بشائر الشراد / الانبار
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ويومَ تاهَ فؤادي 
لمْ أجدْ نبضي

ورُحتُ في دوحةِ التفكيرِ لا أفُضي
وكانَ في وجهكَ القدُسيِّ

نافذةٌ.. إلى مدائنِ 
سحرٍ بالهَوى المَحضِ

يا آيةَ الوحي في طَرفي الذي نضََحَتْ
منهُ القصائدُ 

حتى صارَ في فرَضي
لذا أقمتُ صلاةَ الشَّوقِ في أفُقٍُ

مازالَ يمَنحُني 
ديَمومةَ الفيَضِ

فَ في مَعناكَ سَيلُ دمَي  كمْ قدْ تصََوَّ
فصِرتَ ضَوءا بفتحِ الجَفْنِ والغمضِ

تشتاقُ وجهَكَ أشجاري 
وأسيجَتي ...
نوافذُ البيتِ 

وجهُ الماءِ والأرضِ
كلُّ الدروبِ التي ما زلتُ أسلِكُها 

ترنو إليكَ
فأنتَ السرُّ بالومضِ

إني نفَضتُ منَ الأشياءِ
أوردتَي

وجاءَ نحَوكَ كُلُّ الكُلِّ والبعَضِ
يا أنتَ

يا سيرةَ التقديسِ في أفُقُي 
يا لهفة العِشقِ

بين الخَفقِ والنبَضِ

يوم تاه فؤادي

سميا صالح / سوريا

وَرَقةٌَ.. مِنَ الخَرِيفِ
 بدَاَ الأمرُ..

غــادرَتْ  قـَـدْ  هــرِ  للزَّ وَرقــةً  أنَّ  لــو  كمَــا 
ـوِّ للتّـَ الشُّــرفةَ 

ومِنَ الأسفلِ.. 
كانـَـتْ الشُّــرفاَتُ رَصِينــةً، حــادةً.. تعُانِــي 

الجُمــودَ تمامًــا.. 
كسَائرِ النَّاسِ فِي عَالمِي.. 

لنَْ تستطيعَ القدُومَ مَعِي لنمَرحَ 
الأوْراقِ  مِــنَ  المَزيــدُ  كانَ  المُحيــطِ  وفِــي 

ـةٍ..  ينَهمِــرُ فِــي رِقّـَ
عَلـَـى  القـَـادمِ  بالخَريــفِ  احتفــالًا  نُ  وتتَلــوَّ

ــلَ..  يتَمَهَّ فلَـَـنْ  عَجَــلٍ 
ــرُ بِدنُـُـوِّ  لِعبَـَـثِ حَفِيفِنـَـا رَحمــاتٌ وَإِنْ بـَـدتَْ تبُشَِّ

لعاَصفةَِ  ا
فِي الهَواءِ.. 

ةً..  وفِي ارتِفاعِكَ بِدعََواتِ المُحِبِّينَ لجَُّ
مَلائكِــةٌ حَفظََــةٌ يصُارِعُــونَ المَــوْتَ عنْــكَ أو 

ــلالَ..  الضَّ
ــا  ــمُ بِهَ ةٍ ترَتطَِ ــرَّ ــكلِّ م ــلادِكَ الأولِ لِ ــذُ مِي مُنْ

ــونُ..  ــنْ أك ــرُ مَ ــالأرَضِ فأتذكََّ ــي بِ وَرقتَِ
وأتقبََّلُ حَقِيقةََ إِنْسَانِيَّتِي لا أكْثرََ 

أبْتهَِجُ بالفرُصَةِ القاَدِمَةِ.. 
أتسَــلَّقُ جِبـَـالَ الخَــوْفِ وَحــدِي، وأنتصَِــرُ 

عَلـَـى ضَعفِــي.. 
لِمَحبَّةٍ مِنْ درَبِ الجُنوُنِ.. 

ــةً  هَا خِلسَ ــرِّ ــمِ لِسِ ــى التَّبسَُّ ــادِرَةً عَلَ ــي قَ تجَعلَنُِ
ــطُورِ ــنَ السُّ بيَْ

الُمشْتَهَى..

آيات عبد المنعم
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ــس وحــدي  ــا أجل مطــر يهطــل بغــزارة، وأن
هنــاك فــي زاويــة الغرفــة علــى مكتبــي أكتــب.
ــات المطــر  ــي، إنهــا حب ــى نافذت ــات عل طرق

ــة ناعمــة. ــاً جميل تصــدر أصوات
ــاً  ــاً حزين ــدر لحن ــاً يص ــاً مخملي ــمع صوت أس

ــروح. ــان المج ــوت الكم كص
فاضت دموعي على وجنتي بألم وحرقة.

لا أدري لماذا؟
ارتديــت معطفــي وخرجــت، ســرت بيــن 
الطرقــات، حبــات المطــر تتــلألأ علــى شــعري 

ــمراء. ــي الس ــن جبهت وتزي
سرت على غير هدى.

إلى أين؟
ــي أعــد الشــوارع  ــي لكأنن ســؤال كان يحيرن
وأرصفــة الطرقــات، كل الــدروب كانــت كئيبــة 
مقفــرة هــا هــي جنــازة تمــر. اقــف أمــام بــاب 
الكنيســة أرى النعــوات معلقــة، أبحــث عــن 

ــي. نعوت
أترى سأجد لي اسماً في يوم ما؟.

ربما لا أدري؟
أسئلة طرقت برأسي وأنا أتأملها وأفكر.

متــى ســأقرأ إحداهــا وأجــد اســمي وصورتــي 
وأكليــل شــوك يزيــن جبهتــي الحمــراء.

عجب ماذا سيكتب فيها؟

كم أشتهي أن امزق هذا الكون.
ــام  ــة أم ــت واقف ــا زل ــا م ــي وأن ــب رب أخاط
بــاب الكنيســة أتأمــل الســماء والكــون الفســيح.

أيها الرب الجليل ترى كيف أبدعته؟
لــم كونتــه الأجــل إنســان يتذكــرك ســاعة 

كربــه.
فــإذا كنــت تعــرف أنــه ســيملأ مــا بنيــت وهما 

ًوحبــاً وكرهــاً وأحقــاداً فلــم خلقته؟
ــس فــي محطــة  ــا ونحــن نجل ألتمضــي حياتن
ــا  ــي تحطــم م ــاعات وه ــل الس الانتظــار، نتأم

ــه. ــى مــن جمــال خلقت تبق
يــا إلهــي إلــى متــى ســتبقى أرواحنــا تنتظــر 

ــراب. دورهــا لتســتقبل الت

نعوة

منتهى العيادة / سوريا
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 من بعيد، عن قريب

أدركُ مأتــى الخــوف، أغصــان هذه الأشــجار 
تتمايــل  الذئّــاب،  قبــل  مــن  مدفوعــة  تبــدو 
باســتمرار، وأنــا أتمايــل معها. وكذلــك الطّيور. 
كلّ الأشــياء التــي تتجمّــد ســوف تــذوب. ينبغــي 
ــا  ــور، ونتركه ــى الطّي ــلا عل ــذب قلي إذن أن نك

ــة ــة دون نصيح مطمئن
وألا نعاقــب الغربــان أبــدا مثلمــا عاقبناهــا 
ســابقا، حيــن ســقطت علــى الكــرز أو حيــن 
أعلنــت بنعيقهــا عــن البــرد، سأســامح فــي 
ــي  ــور الت ــذه القب ــى، وه ــق حت ــة الغراني النهاي

ــة... ــد ليل ــة بع ــر ليل تنتظ
القائمــة طويلــة ،،،، لكنــي لا أزال هادئــة، 
أريــد أن اتــرك الأشــياء كلهّــا لتأتــي مــن بعيــد
ــن  ــب، ســأترك أيضــا أولئــك الذي ــن قري ع
لا يعيشــون إلا بداخلــي مــا مــن فــراغ فــي 

ذاكرتــي.
ــت  ــي كن ــا أو الت ــم أخطُه ــي ل ــوات الت الخط
أيضــا قــد خطوتهــا، ســتتجّه أخيــرا إليكــم، 
ســأرحل إلــى المحطــات والموانــئ، بحثــا عــن 

ــراء ــار الفق ــا التجّّ ــم أيهّ ــبلُ لك سُ
سأشــتري الأبــواب وأســأل إن كانــت المقاعــد 
الرمــال  أيضــا  والأســقف تعرفكــم، وأســأل 

ــة. اللامبالي
ثلاثــة  زجاجــة،  البحــر:  مــن  ملفوظــة 

بنُيّــة. طحالــب  أرباعهــا، 

هــل كانــت رســالتك بداخلهــا؟ هــل كنــتَ أنت 
أم هــو، أم هــي أنــا؟

بالأمــس كانــت تلــك  تمتماتــي. أمّــا الآن 
ــش”،  ــي رســمها ”مون ــل الت فهــي صرخــة مث
والعينــان السّــوداوان تقريبــا ليســتا أبــدأ بعينــيّ.
ــدا.  ــي ي ــم ل ــن يرس ــاء عمّ ــل عمي ــث مث أبح

أدرك مأتــى الخــوف

 خارج عن المألوف
لم أعدْ منذُ فترةٍ طويلة بيضويةَّ الشّكلِ

ــع  ــورِ أرب ــى ظه ــةً عل ــى خيم ــدْ حتّ ــمْ أع  ل
ســلاحف، 

إنهّ لأمرٌ رائع
ــكلّ عنفوانهمــا  ــي ب ــاقان تحملانن ــان السّ  هات
ــيّ،  ــى رأســي التوّت ــوَ إل ــط كــي أصب ــا فق صيف

ــوت ــات التّ وأقطــف حبّ
 لم يعد القلب في الجهة اليسرى، 

ــن  ــي م ــرة يأت ــع الوتي ــض المتقطّ ــذا النبّ وه
ــال ــب البنط جي

هل تسمعون اللسّانَ، هذه المضخّةَ
هــل تســمعون إيقاعــات الفالــس ٱتيــة مــن 

أعضــاء ذكوريــة وأنثويــة؟
قلبــي  بحريـّـة،  رئتــي  زجاجيـّـة،  أمعائــي 

، مســطّح
عيناي، انكسار في الشّمس وفمي،

ــي  ــة، التّ ــة القطبيّ ــرس الدبّب ــمكة، يفت ــم السّ ف
تحــرق جلــد الملائكــة لحــم الشّــعراء يتنقـّـل 

قصائد للشاعرة الألمانية فرانسيسكا ريسنسكني

ترجمة عبد الواحد السويّح



71العدد 168أدب و فــن

ــلخ ٱلاّ ــى مس ــلخ إل ــن مس ــا م متنزّه
عضلــة الرّغبــة ليــس لديهــا أيّ شــيء ولا 

ــن ــن الأخري ــيء ع ــرف أيّ ش تع
 تضحك، 

تدور حول نفسها، وتملأ ذاتها بالهواء
ــة  ــة عــن نهاي ــه هــذه العضل ــذي تعرف ــا الّ  م

ــم؟ العال

 السّراب الأخير
ــوارق كــي يكــفّ عــن  ــى الطّ ــمّ تضــرّع إل ث
الترّحــال وطلــب مــن العقــارب أن تتخلـّـص 

ــع ــل اللسّ ــوكاتها قب ــن ش م
المتدفقّــة  الرّمــال  فــي  نفســه  يــرى  كان 
ــي  ــا ف ــدور بتنوّرته ــة ت ــل راقص ــا مث ويذرفه

مشــهد ينــأى عــن الوصــف
شيء ما كان ولم يكن هنا يريد أن يبقى

ومع ذلك يتلاشى
كنت كالعادة أرحّب بهذا المشهد،

الملامح الظليلة للبحر
كانــت الصّحــراء تســير بجانبــي، تســاعد 
ــة ــلال لحظ ــي وخ ــى خطوت ــظ عل ــي ليحاف قلب
ــت  ــي أ لســت أن ــت مثل ــي: أن ــي أذن همــس ف
الصّحــراء؟ ودون أن ينتظــر جوابــي يجلســني 

علــى جمــل.

هل لنا 
أن نقرنَ الضحكُة بالخذلانِ؟

كيف لنا ان لا نقرنَ الثورةُ بالحرمان !
مُنعَ القطرُ عنا 

أكناّ عبثيِّين بالفطرة ؟
همُ مَنْ اوحوا لنا !

لا زلنا نتَجرعُ أبخرة  
 حقولِ النفط ،

ونكابدُ سعر الدواء .
أنا لا آئبهُ لسعر برميل النفط !

ولا تعنيني أوبك  ،
شحَّ الماء في محلتنا 

هل ضاقَ مجرى النهر ؟
لازلنا نبحثُ عمن  يطُرق بابنَا 

ليطعمَنا أرغفةً مغمسةً بالكرامةِ 
نستجدي الضحكاتِ من الافواه.

الشمس وهي تسدلُ ستارَها
تندبُ المرضعاتِ 

تواسي الثكالى،
تغدقُ بالسكينة على المحرومين.

أَثْداء لا تُشبع

كامل فرحان حسوني



أدب و فــن 72العدد 168

عندمــا وصلــت إلــى مدينــة )م( لفــت انتباهــي 
انســان،  عظمــة  فيــه  زجاجــي  صنــدوق 

موضــوع فــي ســاحة المدينــة. 
وقفــت اتمعــن بعضــد انســان موضــوع بهــذا 
ــا  ــا. وعندم ــن موتاه ــة تدف ــا مدين ــكل، انه الش
ــن  ــكان ع ــرس الم ــذي يح ــارس ال ــألت الح س
هــذه العظمــة. نظــر لــي باســتغراب وقــال 

ــب..  ــك غري اظن
ــى  ــاء الله حم ــن أولي ــي م ــذا ول ــيد: ه ــا س ي
البــلاد، وقــف وحــده امــام الجيــش الغــازي 
وبحــركات ســخرية رســم بيــده دوائــر فــي 
الهــواء، امــام ذلــك القائــد الغــازي وجيشــه 
وخاطبــه: أنظــر حولــك هــذا جيشــي يحيــط بــك 

وبجيشــك.. 
ــه  ــربل بملابس ــذا المتس ــى ه ــد إل ــر القائ نظ
الرثــة، واســتغرب مــن ايــن أتــى هــذا الجيــش 
لــم يســتطع ابعــاد نظــره عــن هــذا الجيــش الذي 

يطبــق عليــه كحلقــة لهــا امتــداد الافــق.. 
اتفق معه أن ينسحب من دون قتال. 

عندمــا انتصــر صنــع مــن انتصــاره هزائمه، 
ــلاف إلا  ــددة للاخت ــرات المتع ــن التنظي ــم تك ل
ــه  ــابقا فرفضت ــا س ــى به ــة، ألق ــا مكبوت وجوه
وندمــت بعــد ذلــك لتطلــق عليــه أســماء متعددة. 
ســيد، ولــي، درويــش، متصــوف، زاهــد، 

ســاحر.. 
ــال،  ــى الرم ــرك عل ــل ب ــل جم ــو مث ــا ه وه

ــا  ــرك عاري ــت الارض أن يت ــا طلب ــب كم فطل
علــى  محــرم  فجســدي  الفــلاة،  هــذه  فــي 
الضــواري والرمــال بــل الرمــال تحمينــي، 
اتركونــي فــي المــكان الــذي قابلــت فيــه الغــزاة 
بــلا ثــوب يلــف جســدي ســوى الرمــال تحيــط 
بــي وتمضــي فــوق جســده تبحــث عــن صوتــه. 
هــذا الولــي اصبــح إرثــا لــكل البــلاد واخــذت 

كل مدينــة تطالــب بــأن يدفــن فيهــا.. 
جيشــت  مدينــة  كل  شــديدا،  الخــلاف  كان 

للقتــال.  مســتعد  كان  والــكل  جيشــها 
هــذا الامــر آل إلــى التفــاوض وفــي كل مــرة 
ينقــض الاتفــاق. بقــى هــذا الرجــل مســجى فــي 
الفــلاة ســنوات وســنوات، جــف جســده وســلب 

لحمــه ولــم يبــق منــه إلا العظــم.. 
أخيــرا توصلــوا إلــى حــل،، جــاء الحــل بــأن 

تأخــذ كل مدينــة عظمــا مــن عظامــه.. 
مــع ذلــك فــإن هــذا الامــر لــم يســلم مــن 
الاختــلاف، فقــد اعــادت إحــدى المــدن عظمتها 
ــر  ــوا الام ــم تدارك ــرة لكنه ــا صغي ــة أنه بحج

بإعطائهــا عظمتيــن. 
لقــد توزعــت عظــام هــذا الولــي علــى طــول 
فــي  مدينــة تضعهــا  البــلاد وعرضهــا، كل 

ــاة.  ــة النج ــون تميم ــاحاتها لتك ــدى س إح
العظمــي،  هيكلــه  المــدن  تقاســمت  هكــذا 
ــد  ــة الي ــى عظم ــا عل ــرى حصلن ــا ت ونحــن كم

التــي هزمــت الاعــداء..

الركض نحو القسوة

عبد الحميد مهودر / البصرة
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فمهــا  وكان  صخــرة،  عنــد  يومــاً  وقفــت 
منهــا  اقتربــت  تصــرخ،  وكأنهــا  مفتوحــاً، 
ــذي أصابــك أيتهــا  فــي عجــب وســألتها: مــا ال
الصخــرة؟ ثــم وجهــت عينــيّ ناحيــة الميــاه 
ــي لحظــة ســقوط الشــمس  ــت ف الهائجــة وتأمل
عليهــا، وكأنهمــا يتعانقــان بقــوة وتربطهمــا 
ــى الرغــم مــن  ــة، عل ــة مــن المحب ــة وثيق علاق
كثــرة التناقضــات بينهمــا؛ فالبحــر يســتكين 
ــه  ــن بمرافقت ــمس تطمئ ــعتها، والش ــدفء أش ب
الحيــة، فــكل منهمــا وجــد فــي الآخــر شــيئاً 
يســتحق الوفــاء لــه، فليســت الأشــياء كمــا نراها 
ــكناً  ــة مس ــا بداخــل الأشــعة الملتهب ــه فربم علي
آمنــا يدفــئ الــروح و فــي أعمــاق البــرودة ربمــا 
تجــد صديقــا مخلصــاً تســعده حرارتــك، ثــم 
عــاودت النظــر إلــى الصخــرة وســألت نفســي: 
الصلــب؟!  الجمــاد  هــذا  بداخــل  الــذي  مــا 
ــق  ــة وينط ــه الدامي ــن صرخت ــف ع ــي يكش ك
ــي ولا  ــتهينوا بصلابت ــن، لا تس ــارَاتِ الأني عِبَ
تضعونــي فــي خانــة الصــم والبكــم، فربمــا 
وربمــا  منـّـي  تحجــرا  الأكثــر  هــي  قلوبكــم 
ــف  ــي أكش ــق ك ــادا لا أنط ــي جم ــي جعلن خالق
عنكــم قناعكــم!! وأشــعر بمــا يحيــط بكــم وربما 
ــا منكــم وأتقــن الحديــث عنكــم!!  أنــا أكثــر رِفْقً
ولكــن حديثــي مــن نَــوْعٍ آخــر هــو أن أصمــت 

ــع   ــي تتحــدث وتجتم ــرك الموجــودات حول وأت
أعماقــي  فتبــوح  الصــور،  وتكثــر  المشــاهد 
لكــم بمــا تريــدون فهمــه وأحدثكــم عــن ذواتكــم 
المتعبــة وتناقضــات معقــدة لا تجيــدون رؤيتهــا 
هــل نحــن الآن نســمع الصخــر؟! فمــا أشــد 
غفلتنــا ومــا أقســى الزمــان علينــا حينمــا ينطــق 
ــرد  ــت مج ــاة ليس ــا أن الحي ــر!!! أدركن الصخ
أشــياء وأشــخاص نراهــا بأعيننــا وإنمــا هنــاك 
معــانٍ تختبــئ وراء القمــم، فــلا تســتهن بحــال 
إنســان بيــن الصــم والبكــم وضــع الأمــور تحت 
عيــن فاحصــة، فربمــا تكتشــف يومــاً أنــك أنــت 

ــم!! الأص

بوح الصخور

هبة المنزلاوي / مصر
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مــا كانــت الحــرب التــي ســرقت موداتنــا 
ملقيــة بنــا بحــرص عاشــق ولــه خربتــه ليالــي 
التــي  الفواجــع  مــن  اتــون  الــى  الانتظــار، 
ــر  ــة الاوام ــا بوصل ــت بن ــا اتجه ــا اينم لاحقتن
ــا  ــل قبولن ــا وبكام ــى انن ــاً ال ــير دوم ــي تش الت
نفطــس  ان  يتوجــب  منــه،  رجعــة  لا  الــذي 
الحــرام  الاراضــي  عــراء  فــي  متروكيــن 
المليئــة بأشــلاء مشــوية  تلاعــب ريــاح العطــن 
مصطدمــة بحطــام الحديــد الــذي قاتــل مجبــراً، 
ــه، لكــي  ــاً ان المــوت لا يمكــن ان يطال متوهم
يحيــا الوطــن، الــذي لا يعــرف كيــف يســتطيع 
الخــروج مــن عبــث )كوناتــه( التــي تركهــا عن 
ــاذب  ــن بالتج ــداد الموغلي ــود الاج ــد مقص عم
والتفاخــر المرســوم بدقــة الســيوف ومفاخرهــا 
التــي الهــت العقــول عــن كل مــا ســواها، تركــة 
وقحــة تســيل مــن بيــن ثناياهــا  انهــاراً مــن دماء 
ــى  ــام عل ــم الاي ــي ترس ــن الت ــب والالس الاكاذي
ــف  ــها، تلاق ــب تقديس ــد يتوج ــق مج ــا حقائ انه
الاحفــاد تركاتهــم بشــيء مــن تعظيــم الاناشــيد 
وعلــو مفاخرهــا التــي غــدت حــداً فاصــلاً 
بيــن العيــش بــذل تلاحقــك اكــف المحققيــن 
والخيانــة،  بالزنــى  تتهمــك  التــي  ولعناتهــم 
ــر،  ــباب المبتك ــن الس ــر م ــاط، والكثي والانحط
الشــديد القســوة والاهانــة، وبيــن ان تقــف مثــل 
ــك  ــاً حتف ــرأس، ملاقي ــوش ال ــة مهم ــذع نخل ج
المرســوم بتخطيــط لا يخــر مــن دورقــه مــاء، 
الاحفــاد  الملوثيــن بالشراســة التــي جعلتهــم 
ــة  ــى لملم ــا ال ــين تدعون ــا نياش ــياداً، منحون اس

ــا قســراً والمضــي بصمــت الــى حيــث  ارواحن
شــارة  البلهــاء  وقفتــي  منحتنــي  يرغبــون، 
تباهــي تقــول/ لا تراجــع والــى امــام/ مــا كنــت 
ادري الــى اي امــام يقصــدون، ثمــة اكثــر مــن 
ــة  ــن العتم ــر م ــن وراء، والكثي ــر م ــام واكث ام
ــت  ــي تعلم ــدروب الت ــن ال ــح ع ــي لا تفص الت
والمصفحــات  الدبابــات  وحطــام  بالشــظايا 
فــوق هــذه  بقــي  مــا  النقــل، كل  وســيارات 
الــى  يشــير  الاخضــرار  الخاويــة  الارض 
حقيقــة ان هنــاك ارواحــاً تنتظــر عودتهــا الــى 
مرابــع فتوتهــا التــي مــا رأت منهــا ســوى نــوا 
ح الامهــات، وغيــاب الابــاء الــذي صــار الاهم 
ــص  ــوع برخ ــن مدف ــة ، ثم ــا المالح ــي حياتن ف
ــى ان نلاحــق خطــوات الاســلاف  ــا ال ــع بن يدف
المتباهيــن بضيــاع اعمارهــم الســخية، الســهلة 
المنــال، فجــأة ودون اســتعداد اعلنــت الشراســة 
المقيتــة،  توقــف تراشــق الرصــاص والاحتفاظ 
ــد  ــواب، وق ــد الاب ــف عن ــرات تق ــار لم بالأعم
تكــون اتيــة باكثــر ممــا نتوقــع فــي قابــل الايــام 
،حزمــت صــرة اغراضــي الحائلــة مــن العتــق 
والمغمســة بالعــرق المملــوح، دون ان اودع 
احــداً ومضيــت ملاحقــاً بعــض خطــوات الذيــن 
ســبقوني مرتليــن اخر اناشــيد التحريــض/ احنه 
ــا مــن الحــرب،، عاشــق يفاخــر بالمجــد  رجعن
كانــت  وان  خطواتنــا  ان  ايقنــت  محبوبتــه/ 
ــه  ــت ترغــب بالوصــول الي ــى مــا كان ــدم ال تتق
لكنهــا ســتظل ترقــب الخطــوط النيســمية التــي 
طالهــا الهجــر لتمتلــئ ثانيــة بــدوي الانفجــارات 

مسرودة ممسرحة

خرائب العث!!

شوقي كريم حسن
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وعويــل الحناجــر المشــوبة بالخــوف، تباعــدت 
خطواتــي عنهــم، ثمــة درب هجرتــه ايامــي منذ 
جــيء بــي مجبــراً للدفــاع عــن شــيء لا اعرفه، 
وســمعت بــه لأول مــرة، كانــت  تطــش طاســة 
ــذ  ــا الاخ ــمو صوته ــة بس ــا لاهج ــاء وراءن الم
ــأن لا يمســنا الضــر وان نكــون  بالارتجــاج، ب
محمييــن بــأرواح الاوليــاء،، الــذي لــو تحققــت 
رجاءاتهــم لمــا راح الــى المجهــول احــداً منــا، 
ولا أصبحــت الحــرب اضحوكــة رعنــاء، لا 
تســتحق التمجيــد والتبجيــل والمفاخــرة، رأيــت 
اليهــا تمســح حبــات لؤلــؤ عينيهــا المائلتيــن الــى 
ــات  ــة بكلم ــرار بطــرف شــيلتها، متمتم الاصف
اثــارت غبــار ارواحنــا الفائحــة بروائــح القهــر،
دون ارادة منــي اخــذت يــدي الناثــة قهــراً 
ــاً،  ــاً وخوف ــة هلع ــده المرتجف ــى ي ــاراً ال وانكس
تلــك  مكرريــن  مــارد،  الصــد  بــدرب  كنــا 
ــط  ــا بالغي ــلأت قلوبن ــي م ــة الت ــة العجيب الحكاي
وملطخــت ارواحنــا بطيــن التوســلات، دروب 
غيــر  الــى  توصــل  لا  بالنســيان  مأهولــة 
ــا  ــدق وجوده ــا نص ــاء، ماكن ــي والانته التلاش
وتعاســاتها  المواقــد  ليالــي  خــلال  مــن  الا 
الموجعــة،  قلــت بعــد ايــام — وداعــاً لا تحــزن 
ــم حجــارة خوفــك كلمــا  لشــيء دع صوتــك يثل
اســتيقظت مواجعــك هدهدهــا بنواحــات ارواح 

هنــاك،،!! المنتظــرات 
- قلبــي يحدثنــي اننــا لــن نلتقــي مادامــت 

افترقــت!! طرقاتنــا 
اليــه،،  والانصــات  ايــاك  مهــذار  قلبــك   -

شــطآن!! واغانــي  بــوح  حدائــق  قلوبنــا 
ــا  ــاك،، تذكره ــي هن ــوز الت ــى العج - لا تنس
مــا دمــت تعيــش.. ســيظل انتظارهــا يجلــد 

ابتعــادي!!
لا  بالحــب  الرعنــاء  الطريــة  الحناجــر   -
تجــف عنــد ســاتر ملغــم بالكراهيــات ســنعود.. 
واراهــن علــى ذاك بحياتــي. احــلام الامهــات لا 

ــن.. ــب ظنونه تخي
- ليتــك تركــت افــكار الرهــان تلــك لا تراهــن 
يتحمــل  لا  طريــق  محــض  الدنيــا  بشــيء، 
عشــقك للرهانــات حكايــات المواقــد علمتنــا ان 

ــاب!! ــا غي ــام لوعــة وصمته ــا الاي خفاي
تجرنــي خطــوات وحدتــي المتــرددة، الــى 
ذات الــدرب الــذي ســلكناه معــاً، حاولــت مراراً 
اثــار غيابــه المريــب لكنــي فشــلت،  اتبــاع 
محــت الــرؤوس الماطــرة هلعــاً كل موجــودات 

ــة. ــره المجنون تذك
قيــل— إنــه فــي لحظــة غضــب شــتت عقلــه 
ــد  ــا.. صع ســب رأس الحــرب ومشــعل اواره
فــوق تلــة القنــص مناديــاً الوجــوه التــي ترقــب 
هنــاك/ ويلكــم كفــوا رصاصكــم عنــا قتلتــم 
ــن  ــات مجاني ــا دون ســبب واضــح رغب احلامن

ــاح/!! ــذروه ري ــاد ت ــى رم ــا ال احالتن
ــه  ــارت احلام ــدر انه ــة ك ــي لحظ ــل— ف قي
ــوت  ــراح يصــرخ محرضــاً الم ــة ف ــدام عيني ق
الــذي  كرشــه  امتــلاء  بعــد  الفــرار  علــى 

التخمــة…!! لايعــرف 
انهــت  الصــدغ  عنــد  رصاصــة  قيــل— 
توســلات مخاوفــه،، اوقفــت ســعي مراميــه 

مســتحيل،،!! حلــم  الــى 
خائــن وقــح افــكارك مديوفــة بســم احقــادك.. 
رغيــف خبــز حتــى وان كان يابســاً  أجــل مــن 
وهــم كرامتــك،، لا حــدود لســفالاتكم  مطامعكم 
ــه  ــى كل مــا تطال ــد الاســتحواذ عل شاســعة تري
اياديكــم، غوغــاء مماشــيكم خــراب واحلامكــم 

فوضــى عاصفــة!!
قيل……………..!!
قيل……………!!
قيل…………..!!

توقــف عــن ســماع مــا يقــال، لأنــه هــذر 
تكــف  ان  لــك  آن  امــا  وكراهيــات،  حســد 
ــي  ــل والت ــة الفع ــوال الصامت ــة الاق ــن متابع ع
لا تــدل علــى مــا ترغــب وتريــد، ســجلات 
ــراً  ــي حائ ــالات اوقفتن ــل والمق ــرة بالأقاوي عام
الترقــب  غبــار  مصطنــع   بهــدوء  نافضــاً 
الاخــذ بالاتســاع، لملمــت هلعــي هاربــاً، تــاركاً 
ــذي تحــدث  ــر ال ــرر المصي ــدار لتق ــي الاق خلف
كانــت  يــراه،  وكأنــه  العــارف  بيقيــن  عنــه 
ــوبة  ــع مش ــة التراج ــاك بلحظ ــي الامس محاولت
بالخطــر الــذي يحيلنــي الــى دميــة تلاعبهــا 
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ــي  ــا تران ــرة، ابصرته ــاح الاســتفزاز والغي ري
مواجــع،  دمــوع  تفيضــان  كليلتيــن  بعينيــن 
بتــؤدة انهمــرت بيــن يــدي مثــل زوبعــة امطــاراً 
الخرقــة  الــى مــا يشــبه  احالتنــي  حالوبيــة، 
ــا،  ــروت قوته ــتعادت جب ــرور اس ــة، بس البالي
ــا منتظــرة  ــي اقعدته ــت الت ــدرة الوق نافضــة ك
طــوال تلــك الســنوات، كلمــا حــاول الزمــن 
تفتيــت اصرارهــا علــى البقــاء فــي حضــن 
العنــاد،،  الانتظــار، منحــت نفســها عزيمــة 
وجهــي  ملامــح  متفحصــة  ابعدتنــي  قليــلاً 
التــي ظنــت انهــا مــا تغيــرت كثيــراً، بصــوت 
ــرات،  ــذ النب ــي لذي ــر صبيان واهــن محــاط بخف
همســت—- كان عليــك ان تفكــر بانتظــاري 
الحائــل لســنوات لــم اجلســتني عنــد مواقــد 
حيرتــي،، وحيــدة ابقيتنــي مــا قلــت انهــا رمــت 
مراســي اشــواقها عنــد مرافــئ مودتــك مــا 
ــى  ــت حافظــت عل ــراً،، حســناً فعل ــرت كثي تغي
نفســك، كنــت موقنــة إنــك راجــع لا محالــة… 

مللــت الوقــوف عنــد حلــوق الطرقــات،،!!
حاولــت مــراراً مقاطعتهــاً، لكنهــا دفعتنــي 
بقــوة امام ســيول اســتذكاراتها البعيــدة الانتهاء، 
اردت اخبارهــا بأنــي مــا رأيتــه منــذ فرقنــا 
قواطــع الحــرب، لكنــي فشــلت، امــام عبــق 
روحهــا الــذي اشــاع الفــرح والحبــور فــي 
ــف  ــرف كي ــواً، لااع ــن  زه ــا الوامضتي عينيه
لــيَّ كســر اطــواق المســرات التــي جــددت 
حياتهــا، فقــررت مواصلــة اللعبــة التــي احببتها 
مادامــت تزيــل ســواد ايامهــا الجاثــم فــوق 
انقــاض المحنــة التــي دفعــت بســنوات عمرهــا 
ــي،  ــام ســريعاً،، بلطــف هجســت خيبت ــى ام ال
فابتســمت هــازة رأســها المجلــل بالبيــاض، قبــل 
ــة  ــا )الفطن أن تتوغــل وســط شــعاب اختياراته
القــت بــيَّ الــى تفحص اســرارها، التي تكشــفت 
امامــي، عرفــت بأنــه لا يمكــن ان يعــود، موقنة 

ــا ــاً، لكنه ــات ابدي ــه ب ان غياب
معــي،  الاليــف  حبورهــا  مواصلــة  تــود 
ــى  ــابهان ال ــرق ومتش ــا نفت ــا كن ــا م ــدة انن معتق
ــق  ــى التفري ــادرة عل ــت بق ــا كان ــذي م ــد ال الح
ــداً، شــبه جعلنــي لمــرات عــدة اهمــس  ــا اب بينن

ــاون. ــة ه ــرة قذيف ــبه مؤخ ــي تش ــه الت بأذن
ــل  ــى وص ــن حت ــن زار م ــرف م ــا نع - ليتن

ــن!! ــا توأمي ــق كأنن التطاب
- إن تجرأت فسألها؟!!

الوصــل  يقطــع  غبارهــا  خطــرة  لعبــة   -
بيننــا!!

ــا  ــول احلامن ــق مســتور ودع خي - خــل الطب
تصهــل بعيــداً عــن مرابعهــم… الخطيئة ســيف 

فراقنــا!!
ــوت  ــارة هــذه بي ــة تصــورات الحق - مضحك
مواقدنــا لا تدنســها الرذائــل مادامــت تحتكــم 

ــج!! ــى المباه ال
كلمــا توغلــت فــي متابعــة خطواتــه المارقــة 
محاولــة  تبصرنــي  رأيتهــا  ملكيــة  بحشــمة 
الامســاك بمــا تبقــى من هــذر ايامها المســتفحل، 
ــم جئــت تــاركاً صاحبــك لا يعــرف  قالــت— ل
الطــرق الدالــة علينــا.. اقســمتما ان لا تفترقــان 
وهــا انــت تعــود غيــر آبــه بقســمك، مــا الــذي 
اصابــك، ســنواتك جمــراً.. ســنواته رمــاد.. 
ســنواته قحطــاً يلاحــق خرابــه.. ســنواتك بلــوى 
ــت لا  ــنواته صم ــرس.. س ــه خ ــان اجابات امتح

ــة!! ــه،،، ســنواتك وقاحــة خائن خــلاص من
ــذي ظــل  ــول ال ــأ كشــف مســتور الق ــم أش )ل
يلاحقنــي طــوال ســنوات الحــرب العجــاف 
التــي ســرقت منــي نواعــم روحــي الغارقــة 

بالآمــال التــي رســمناها معــاً(..
ــه ســلك درب الهــذر المــؤدي  ــي ان مــا ادران
ــه،  ــواذ اماني ــي ش ــم ف ــى اللاعــودة، كان يهي ال
وكنــت اتــكأ الــى واقــع لــم يخــرج مــن دائــرة ان 
لا اقــدم نفســي اضحيــة لبنــاء امجادهــم الزائفة، 

بعــد انتظــار دام طويــلاً قالــت.
ــا  ــاك،، م ــه هن ــن تركت ــت حي ــناً فعل — حس

كان يحســب لوجــودي حســاباً..!!
بخطــوات متزنــة داســت متــروك الموقــد 
ومضــت صــوت مجهــول اختيارهــا، مــرددة،

- عرفت أنه لن يعود… عععرفتتتت!!
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يا سفر
گلب امي نجمه

ضَّوت الليل الطويل 
يا سفر

ندمه ابتعدنه 
وظل جرح بينه الرحيل

يا سفر
گمرة وطنهّ الغالي تبعد

والبيوت ابغير اهلنه 
اشلون تسعد؟

نهر وشراعك دليل
ونجمه

 گلب امي الحزين
ت الليل الطويل ضوَّ

يا سفر
گلب امي شجره

يغفه عد فيها الحمام
وبيت من الطيب چفها

 وكل اغانيها سلام
بيها من الوحشه

 دمعه
والدمع بالسهر

شمعه
تضوي يا عين التنام؟

وشجره 
گلب امي الحنين 

يغفه عد فيها الحمام

يا سفر
گلب امي نهرين 

              وشموس
چانت ابطيبة نفسها

تحلم الروحي ابعروس
تضوي كل البيت
              فرحه

وگلبي المالوم جرحه
ابظِل محبتها يبوس

الورد
بشفاف العروس

يا سفر
گلب امي مثلك هم سفر

بس بالحنين
أنت من تزعل.. مسافه
وهيَّ من تزعل ..تلين

هليّلة سعدون أمي والسفر

شاعر المنفى كامل الركابي 
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ربي.. خلها ابعافيه
شمس حلوه وصافيه

 وأشجار تين
واطرد الشر

والمرض عنها
 ابورود الياسمين 

يا سفر
وجه امي أطيَّب

من وجه
 أطيَّب حبيب

اتغيب شمس الله
 وگلبها
اشموس

 ما تفعل تغيب
أدري بيها إمجرّحه
وأدري بيها اهموم 

ممتليه عذاب ومستحه
يا سفر

لاچن خذتني 
الهجره لبعيد , السنين

لسه تذكر
بوسه

من تذكرها روحي
ابغربه

 يخنگني الحنين

يا سفر
ما تعرف اش
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عيونه  كبل  شافه  شتمني
وعكلي الجان ثابت شتمني
نهجم بيتج يروحي شتمني

تمنيتي الذي  يصعب  عليه
*****

دلع دالت مداليه على  دلاه
دال ودال مدلوله على دلاه
لون الدال مدليه  على  دلاه
دعت كل البشر باللقب هيه

******
دلن   ودلن   مع   الدلاي   وشلن 
ورمن ورمن مع   الرماي   وشلن

ذهب وذهب دليلي العكل وشلن
هجرني   او   ولع   النيران   بيه

********
انوح النوح مدري  الهند  لوماي
وما ينفع  وره   المجفين  لوماي
الجدح ما وجدت بي لبن  لوماي
كل شوفي  الجريب  أبعد  عليه 

*****
قسم أعليك   ثكل   الجدم    تنباع 
اشمريد اخفي دمعتي أعليك تنباع

لونك  يا وليف  الجهل  تنباع
شريتك   بيش  ما ساموا  عليه

********

يحكلي لوزت نوحي  ولاعاي 
عله الي من زغر بيهم ولاعاي
غدوا لا ضعن بان الهم ولاعاي

بنهار   وضاع   حاديهم  عليه
********

يكلبي وين منطي الوجه ونساك
اتدوره وما يصح   وراح   ونساك
نسه غيرك وليف  الجهل  ونساك
او جفاك  وعين   المفارج  سويه

********
دم دمعي  عله   الوجنات  جتال
النبت وده بسويد  حشاي  جتال

يصاحب هجر ولف الجهل جتال
احمدني جي  عدل  والفخر  ليه

أبوذيات

الراحل عبيد ياسين الزبيدي / 
قضاء الحي
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مشيت هواي من دونك 
اتخيــل  گمــت  ســود  وشــوارع  درابيــن 

نــك  عيو ا
ولا مثلــك شــفت غيــرك تنيــن الــروح مــا 

ــك ــد بلون ــش واح م

يزتنــي اعليــك يــا قطــاع...؟  ابيــا عنــوان....؟  
وجهك ضــاع ؟!!

ــل  ــي ثگي ــگد تلگون ــه ش ــدروب غرب ــت ب فت
ــاع امت

ــي  ــة روح خلون ــتموني ريح ــد واش ــن ابعي م
ــر ــب اصف ثغي

وحمامــات المدينــة اتحــوم شــافت وجهــي 
حنطــي اللــون

لن بيه حنين اشگر!!

والتمت عليه الدنيا حته الناس 
واحد گال جثه وثاني ضن اسكر!

والشــارع عــرگ رجليــن تاهــت رجلــك ويــه 
البــال مــا شــميت دم عنبــر

ليش ابعيد 
ليش اتروح

ليشك بس تحب اعتاب

ليش هناك موش اهنا
وعمرك ما صرت بالباب

بعيــد الريــف تمشــي ويــاه چــا واهــل المدينــه 
اغــراب؟

بأســمك  اســجل  بســتان  عطــر  رايــد  اذا 
ب لمشــخا ا

ــك  ــل ال ــن امشــي اللي ــة عي ــاج كحل واذا محت
خطــاب 

بسك يا لمع محبوب
مصابيح البشر للدم اذا عافت درب ايوب

واسيني يما تدريني.. الوعن ليش دليني
اندري بجسمي ما مصيوب

غيــر تــروح مــن روحــي واكســر كل عتــب 
مصلــوب

خذتني اهواي بعيونك 
وملتهيــه تمــوت النــاس وآنــه اشــتاگ مــن كل 

ب صو

مــا  واتــرف  بربيــن  غصــن  طبعــك  مــو 
ريــج! يغصــص 

كونك من اغيب اسبوع 
تتيتم  ومن وحدك تحس ابضيج..

مشيت هواي

ابراهيم الجابري / بغداد
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ديــرة ليــش وجــدام اعلــه واهســهن تــدور 
الــگاع

الميــل  بيــن  وداعيــك  عافيــه  وحشــة  او 
لناعــور وا

او بلايــه حســاب اطــش الرمــل واركــض 
ــباچ ــك ش ــا بحچايت ــن م وي

ــه  ــاب وان ــدوي واهــل المــاي دگــة ب ــن الب بي
ــه مناطــرك خيم

ومثــل مگفــه النهــر مگفــاي مــا ينــدار لــو مــو 
ــذك غيمه تاخ

او مو للبير الم عظامي لمة والده الملگاك
ولو ما يشتهيني الذيب

ولو ما بيك ظن ويخيب
ــتاگلك  ــه اش ــه حظــوظ وان ــس شتســوي هي ب

ــب ــن تغي ــتاگلي م واش

يسوگ المشتهه ابيا بيش الم روحي
ابيا دورة وجه تتشابگ جروحي

ــگاك  مــن اعــوف مرايتــي بالظلمــه چنــت ال
مــو بيــه

ولا فارش بساط اعتاب
مشگگ ديرتي الدخان بس العاشگك نيه

تارس شارعك قمصان واطلب بابكم ريه

و اليه انفاس فوگ اولايتك تفتر
ــا  ــن م ــارك وي ــتمن خض ــروف يش ــه ج والي

ــر صوف
وانه هناك امد عيوني مدة شص

وياخذنــي الشــته الــگادود واحــرگ صورتــك 
واگرص

واربيلك نهر ومتون
وشجره اغصانهه بالماي

وين الله بخطاك يغص
واشبع شوف بس خاف الضوه يخلص

أشتهيك

احمد عاشور / الناصرية
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انه المحتام كلبي يظوك طعم الدم 
ــرف بهــوى الشــمام وبمــرز الهــوى   كظــه ي

تشــيم 
 دخذ حيلك يشوك الشم 

 ربيــت ولا صبــح يالشــوف مرنــي ومالكانــي 
احلــم 

 وخذ غفيه بفي خيالي سنين 
 عرســي بعــرس المعرســين وتلمنــي الهلاهــل 

لم 
 انه ولعب الفخاتي وعش البريسم 

ــه النفــس روحــي بحلمهــا بروجــه   وذوب وي
الديــرم 

ــه  ــه بدمع ــه دني ــه اعل ــا وصحــت بي  لمــن تله
ــاز  المعت

 ظحك المغتني يهوسن مخازيه 
ال  دنيــه  اعلــه  بيــه  تلهــا وصحــت   لمــن 

تطيــح  عالصريفــه 
 مزبلت القصر وتكول حنيه 

 لمــن تلهــا وصحــت بيــه اعلــه دنيــه تصــوج 
المالــوم 

 لو ذب ابوزه الصوج اعله راعيه 
 لمــن تلهــا وصحــت بيــه هبــوب المايــزخ 

الديــم روحــه بغيــر شــرجيه 
 شــلعت مــن الثلــج عمــري وشــتلته بنــار 

كســريه 

 وبــرغ طــك الجتــف هــب ريــح حجيــه اويــه 
الوكــت بلســان ســركيه 

ــدب  ــعره ه ــرود كل ش ــه المك ــدت بدني  وعك
ــيه ــن المماش عي

وجسر صوتي المحاجيه 
 لمن يعله اعله هان اليل كمريه 

 او ولــو مــو كل عــرس بــي كيــف لا كل موتــه 
مبجيه 

 وهــي الدنيــه اعلــه ماهيــه مــن مطلــع شــمس 
دنيــاك لكتــار المغربيــه 

 لجــن مــا طــول كلنــه جــروح اكــو اعلــه 
حربيــه  الظيــم 

 او لــون صيــت النشــامه يغيــب منخــي شــما 
غمــظ ظيــه 

 يصيت الفرهد الظلمه بنثار الظي 
 شجاك تفرهدت بيها وعشكت الفي 

 شجاك وعينك

أنا المحتام

 سماعيل محمد سماعيل / السماوة
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برلــون تتعجــب تــرف  والحــدرك اتْــرف 
واتْــرف

ــو  ــك  ل ــه عين ــح اتيّ ــش  الجن ــل ري ــم مث ناع
رف

ريـّـان مــا يحمــل بــرد مــا يدفــه الاّ اعلــى 
الجــف

ايموع بالشوك اويرد اردود يلتم  لو  رف
ــن  ــا ظ ــدي م ــن اي ــر م ــه خض ــوم كضات للي

ــف تنش

الحنيــن  اومــاي  الهــوى  عبرّنــي  ثلاثيــن 
بروحــي يغــرّك 

 عجــب حــدر الضلــوع شــكثر حــر اومــا 
ــف ج

اوكلبي الجبير  ازغير  بالحب  يزحف
دوّخني برلون  اودخت مثلك  دخت ......

ايــام   والعمــر  المغــازل  بيــن  جنــت  لمّــن 
التــف وليالــي  

ــي  ــك رد عل ــى حب ــه اعل ــط طاوي اوظــل خي
ــف لا يتل

اوتــدري الوكــت ويــاي كام يريــد بــس كــون  
ازلــف

ــل  ــر مث ــه اصب ــروح وان ــحك بال ــحك س يس
ــل ــر النخ صب

ــيَّ - الاه   ــدري عل ــز مســودن اوت ــح ف  والري
ــف ــش تكل كل

اشبيدي اوهواك التف عليْ
رد  وانه  طول بطول  وياه التف

هوّه عمر ونخاف يكضي  والسنين  تفوت
اوعدنــه حجــي شــكد مــا تظــن يصيــر  خــاف 

نمــوت مــا يتســولف

عبد الاله المنشد / ميسان

ثوب البرلون
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لقــد أهــدت المــرأة إلــى الحيــاة جواهــر ثمينــة 
مــن غالــي الصفــات، لا يعــرف قيمتهــا بعــض 
الرجــال إلا مــن رحــم الله، لأن بعضهــم لــم 
يحســنوا قــراءة عبقريــة أنوثتهــا، والتفكــر فــي 
شــموخها، ورســم كبريائهــا، لأنهــا لوحــة أجمل 
مــن الفتنــة، وأعــذب مــن الفكــرة، فهــي ينبــوع 
لحنــان نــادر، أكبــر مــن الوصــف، وأغلــى مــن 
المــدح، فهــي عاصمــة الخيــال الجميــل فــي 

ميــدان روعــة الحيــاة. 
لســت أبالــغ فــي هــذا كلــه لأنهــا دائمــاً تجدهــا 

تبحــث عــن الأجمــل، لأنهــا تعــرف قدرهــا.
أنهــا  بــل  المجتمــع،  عمــاد  هــي  المــرأة 
ــع  ــي دف ــر ف ــرأة دور كبي ــه، للم ــع بأكمل مجتم
عجلــة الاقتصــاد، وفــي صقــل مســتوى الحيــاة 
نحــو الأفضــل، فهــي تملــك قــدرات هائلــة وقــد 
ــال.. ان  ــاف، ويق ــل أضع ــدرات الرج ــوق ق تف

ــرا.  ــرأة جس ــون الم ــرا تك ــل بح كان الرج
لا بــد لــي أن أعــرج علــى شــيء أســمه )عيــد 

المرأة(:
ــا  ــل له ــا وجع ــم له ــذا التكري ــد ه ــف وج كي
عيــدا يحتفــل بــه إلــى اليوم وســمي )يــوم المرأة 
العالمــي(، يعــود هــذا إلــى عــام )1908(، 
ــات  ــة اتخذنهــا نســاء أمريكي فــي خطــوة جريئ
يعملــن فــي مجــال النســيج وصناعــة الملابــس 
فــي نيويــورك وبهــا طالبــن بتحســين ظــروف 
عملهــن، وممارســة حقوقهــن كالمشــاركة فــي 
الحيــاة السياســية واتخــاذ القــرار، إذ آنــذاك لــم 

ــت.  يكــن بامكانهــن التصوي
 8 بتاريــخ  الامريكيــات  النســاء  خرجــت 
آذار 1908، للتظاهــر واطلقــن علــى حملــة 

التظاهــر  شــعار،، خبــز وورود،، حيــث حملن 
ــب  ــورد، مطال ــن ال ــات م ــس وباق ــز الياب الخب
النســاء كانــت انصافهــن بالحــركات السياســية 
والحصــول علــى حقهــن بالانتخــاب، وفــي كل 
عــام بعــد  1908، بــدأ الاحتفــال بيــوم المــرأة 
الأمريكيــة التــي خرجــت للتظاهــر وحققــت 
أوربــا  تبنــت  مــا  ســرعان  ولكــن  النجــاح، 
اقتــراح الوفــد الأمريكــي الــذي نــص علــى 
تخصيــص يــوم الثامــن مــن آذار مــن كل عــام 
ــى  ــذ عــام )1977( وحت ــرأة من ــال بالم للاحتف
ــز  ــآ يرم ــوم يوم ــذا الي ــر ه ــذا، ويعتب ــا ه يومن
ــاواة  ــة المس ــن، خاص ــن بحقوقه ــى مطالبته إل

ــية.  ــل والسياس ــي العم ف
ــة بســيطة  ــوا مقارن ــاء جعل ــر مــن الحكم كثي
بيــن الرجــل والمــرأة أنقــل إليكــم بعضــاً منهــا 

ــا:  لكثرته
 المــرأة هــي أســرة ووطــن.. الرجــل الأمــان 
والقــوة.. المــرأة دفــئ وحنــان وســكن.. الرجــل 
أمــان وقــوة وعطــف... المــرأة ســر ســعادة 
المنــزل.. الرجــل ســر ســعادة الكــون..  المــرأة 
وزارة الداخليــة لا يســتتب الأمــن فــي المنــزل 
ــل وزارة  ــل.. الرج ــى رأس العم ــي عل الا وه
ــن  ــامخ م ــان الش ــك الكي ــي ذل ــة ليحم الخارجي
للرجــل...  اليمنــى  اليــد  المــرأة  الخــارج.. 
الرجــل أصابــع تلــك اليــد اليمنــى.. المــرأة 
ابتســامة.. الرجــل الفنــان الــذي يرســم تلــك 
الابتســامة.. المــرأة تتحــدث ليســمعها الرجــل.. 
الرجــل ينصــت ليســمع مــا تقولــه المــرأة.. 
ــف...  ــلا توق ــاء ب ــه عط ــر يمازج ــرأة صب الم
بــلا  وعطــف  قــوة  يمازجهــا  حــدة  الرجــل 

المرأة.. 
عادل أحمد الجبوري ما لها وما عليها
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ــى... الرجــل  ــة وهــي أنث توقــف.. المــرأة رقيق
ــا  ــرأة تصــون عندم ــل... الم ــو رج ــم وه عظي
لا تخــون.. الرجــل يخــون عندمــا لا يجــد مــن 
ــة وهــي تــؤدي  يصــون... المــرأة ليســت جميل
دور الرجــل.. الرجــل لا يبــدو وســيما وهــو 
يــؤدي دور المــرأة...   المــرأة والرجــل عظماء 
ــة التفاهــم والصــدق  ــؤدون دورهــم بلغ وهــم ي

ــواهما.  ــا س ــي لا يفهم ــب الت والح
فــي  المــرأة  وضــع  إلــى  قليــلا  نرجــع 
العــراق والوطــن العربــي ومــا هــو دورهــا 
فــي العمليــة السياســية ومشــاركتها فــي صنــع 
مختلفــة  مجتمعــات  فــي  ووجودهــا  القــرار 
الحكــم والاتجاهــات السياســية، حكومــات ذات 
طابــع.. جمهــوري.. ملكــي.. ملكــي إســلامي.. 
إمــارات ومشــايخ دســتورها علــى مقاســها، 
هنــاك حكومــات علمانيــة، حكومــات تدعــي 

الديمقراطيــة..
أقــول.. بالنســبة لتمثيــل النســاء السياســي 
و  العالــم  حــول  نســبيا  تمثيلهــن   زال  فمــا 
الوطــن العربــي، أمــا فــي الوطــن العربــي 
الاحصائيــات تشــير إلــى أن نســبتهن مــا زالــت 
قليلــة، يعــود ذلــك لأســباب كثيــرة ومــن بينهــا 
الثقافــة الذكوريــة الســائدة.. الثقافــة المجتمعيــة 
ــدر  ــن ق ــل م ــد تقل ــي ق ــد الت ــادات والتقالي والع

المــرأة، وســبب آخــر هــو قلــة الوعــي 
لــدى النســاء بأهميــة اتخــاذ القــرار 
للمشــاركة بالسياســة والانضمــام إلــى 

ــرار.  ــع الق ــع صن مواق
مركــز  عرضــه  بيــان  وفــي 
الإحصــاء العربــي إن الإنــاث يشــكلن 
نصــف المجتمــع العربــي، وأن النســاء 
مــا زلــن مســتمرات فــي مســيرتهم 
ــا  ــم جنب ــال التعل ــي مج ــدم ف ــو التق نح
إلــى جنــب مــع الرجــل علــى كافــة 
المســتويات الفنيــة والثقافيــة والعلميــة 
مــا  لكــن  والبشــرية.  والصناعيــة 
زالــت امامهــن طريــق طويــل لتحقيــق 
ــن  ــن الرجــال والنســاء م ــاواة بي المس
حيــث العمــل والوظائــف المرموقــة وأجــر 

العمــل، 
ــي  ــي ف ــر الإيجاب ــرأة هــي مصــدر التغيي الم

ــوان للســلام. ــي العن ــع، وه المجتم
الحديــث عــن القضايــا التــي تمــس واقــع 
الإنســانية بوجــه عــام، والمــرأة بوجــه خــاص. 
هنــاك أمــور معقــدة وشــائكة ضمــن دائــرة 
الجــدال، لكــون المــرأة تمثــل نصــف كيــان 

المجتمــع مــن حيــث التعــداد. 
فلقــد كانــت المــرأة الشــرقية مــع الرجــل عبــر 
المراحــل التاريخيــة المتواليــة مــن مختلــف 
ــه  ــت ب ــذي ابتلي ــاد ال ــم والاضطه ــوان الظل أل
المجتمعــات العربيــة الإســلامية، بــدأ الاســتبداد 
الاقتصــادي  بالتدهــور  مــرورا  السياســي 
والقســمة غيــر المنصفــة فــي توزيــع كافــة 
الحقــوق الإنســانية والعمليــة وحتــى الحريــة 
الشــخصية واعتبارهــا فــي بعــض المجتمعــات 
بأنهــا )عــورة ( وعليهــا أن تطيــع الرجــل فــي 
كل شــيئ وهــذا مــا نراه فــي بعــض المجتمعات 
هــذا  مــن  والإســلام  والإســلامية،  العربيــة 
بــراء. آراء شــاذة لبعــض الكتــاب احتفــظ علــى 

أســمائهم.. 
ــأن  ــرا ب ــول ليتذكــر الرجــل أولا وأخي ــا أق أن
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ــة،  المــرأة هــي الأم والأخــت والزوجــة والابن
والتــي حملتــك فــي بطنهــا هــي الأم والتــي 
ارضعتــك وكبرتــك وســهرت عليــك هــي الأم. 
ــت  ــاه.. عجب ــا معن ــريف م ــث ش ــي حدي يذكرن
ــا،  ــد منهم ــه او أح ــان أدرك والدي ــى الإنس عل
ولــم يدخــل بهمــا الجنــة، وكذلــك الجنــة تحــت 

ــرأة..  ــي الم ــات، وه ــدام الأمه أق
كثيــرة ومواقــف  أحاديــث  أن هنــاك  كمــا 
ــرم  ــالة وك ــاد وبس ــن جه ــرفة ع ــة مش تاريخي
وشــجاعة فــي التأريــخ العربــي والإســلامي 

ــرأة.  ــن الم ع
ــلمة  ــرأة المس ــاة الم ــع حي ــول: إن واق ــذا أق ل
ــل  ــة التعام ــي كيفي ــة ف ــلمة العربي ــر المس وغي
او  قليــل  فــي  يمثــل  لا  حولهــا  مــن  العالــم 

كثيــر الفهــم الإســلامي 
الراقــي والمتألــق لــدور 
عبــر  والــذي  المــرأة، 
عــن نفســه بــكل وضوح 
فــي الرعيــل الأول مــن 
النســاء المســلمات، فــإن 
ان  القلــب  يدمــي  مــا 
يكــون هذا الديــن العظيم 
حــارب  طالمــا  الــذي 
الجهــل والتخلــف، وقــدم 
ذلــك جهــود لا  لأجــل 
بينمــا  بهــا.  يســتهان 

اتباعــه  أغلــب  يعانــي 
رجــالا ونســاء مــن ظلــم 
مفــروض عليــه باجتهــادات 
للديــن  تمــس  لا  خاطئــة 
مــن  الحنيــف  الإســلامي 

بعيــد او قريــب.
ــرا، أن  ــس آخ ــرا ولي اخي
لــم  المــرأة  الحــرب ضــد 
ــن  ــم تك ــا ل ــدة كم ــن جدي تك
شــخصها،  ضــد  حــرب 
بقــدر مــا أنهــا حــرب ضــد 
ــي صــورة  ــه، ف ــع كل المجتم
ــع  ــل نصــف المجتم ــذي لا يمث ــن  ال ــذا الكائ ه
كمــا يضــن البعــض، وإنمــا يمثــل المجتمــع 
بأكملــه، فهــي صانعتــه ومحركتــه إلــى الأمــام، 

ــا  ــت إلا عندم ــة تقدم ــن أم ــا م فم
اعتلــت فيهــا المــرأة، حيــث ارتفعــت بقيمهــا، 
فارتفــع بهــا المجتمــع، وعندمــا حــط المجتمــع 
مــن قدرهــا أنهــار هــذا المجتمــع. وبيــن الحــط 
ــى  ــاج إل ــأنها نحت ــة ش ــرأة ورفع ــدر الم ــن ق م
قيــادة قويــة خاليــة مــن كل التعقيــدات النفســية 
ــا  ــارك فيه ــي تش ــع الت ــادة المجتم ــة لقي المتخلف
المــرأة والرجــل جنبــا إلــى جنــب نحــو التقــدم 
والرقــي لبنــاء جيــل جديــد متحصــن بالأفــكار 

الإنســانية الصحيحــة التــي لا شــائبة فيهــا.
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خلطات لبشرة الوجه من الفواكه 
الطبيعية 

قناع من فاكهة المانجو

امزجــي ملعقــة مــن لــب المانجــو مــع ملعقــة 
مــن  كبيــرة  وملعقــة  العســل  مــن  صغيــرة 
الحليــب. ضعــي المزيــج الــذي حصلــتِ عليــه 
ــل  ــق قب ــدة 10 دقائ ــه لم ــكِ واتركي ــى وجه عل

ــر. ــاء الفات ــله بالم غس
امزجــي ملعقــة كبيــرة مــن لــب المانجــو 
ــص،  ــق الحم ــن دقي ــن م ــن كبيرتي ــع ملعقتي م
المطحــون  اللــوز  مــن  ملعقتيــن صغيرتيــن 
ــذه  ــي ه ــل. امزج ــن العس ــرة م ــة صغي وملعق
المكونــات جيــداً حتــى تصبــح عجينــة ســميكة 
ــى وجهــكِ واتركيهــا لمــدة 15  ــم ضعيهــا عل ث

ــة دقيق
خلطات من المانجو لشعرك 

اصنعــي عجينــة ناعمــة مــن مســحوق بــذور 
المانجــو والمــاء ثــم ضعيهــا علــى فروة رأســكِ 

واحرصــي علــى تدليــك شــعركِ بهــا.
القليــل مــن  المانجــو مــع  بــذور  امزجــي 
ــذا  ــي ه ــمّ طبقّ ــن، ث ــار بيضتي ــادي وصف الزب
ــل  ــة قب ــدةّ 30 دقيق ــعركِ لم ــى ش ــك عل الماس

بالشــامبو كالمعتــاد. غســله 

قناع من فاكهة الخوخ

إهرســي 3 حبّــات مــن الخــوخ المجفّــف، ثــمّ 
أضيفــي اليــه ملعقــة مــن كل مــن القهــوة وزيــت 
جــوز الهنــد. طبقّــي القنــاع علــى وجهــكِ لمــدة 
ــذه الخلطــة  ــرّري ه ــله. ك ــل غس ــة قب 15 دقيق

مــرة أســبوعياً. 
ــن الخــوخ.  ــن م ــن حبتّي ــب م ــتخرجي الل اس
اهرســي اللــب مــع مــاء الــورد للحصــول علــى 
ــكِ  ــى وجه ــاع عل ــي القن ــج متماســك. طبقّ مزي
واتركيــه لمــدةّ تتــراوح بيــن 15 إلــى 20 دقيقــة 

مــن ثــمّ اغســلي بشــرتكِ بواســطة الميــاه. 

لك سيدتي
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خلطة من فاكهة الخوخ لشعرك 
ــوخ  ــن الخ ــن م ــن حبتّي ــب م ــتخرجي الل اس
وامزجيــه مــع كميــة متســاوية مــن عصيــر 
جيـّـداً  اخلطــي  الزبــادي.  ولبــن  الليمــون 
للحصــول علــى مزيــج متماســك مــن ثــمّ طبقّيــه 
علــى جــذور الشــعر. اتركــي المزيــج علــى 
شــعركِ لمــدة ســاعة مــن ثــمّ اغســليه بواســطة 

الشــامبو.
قناع الكرز لبشرة الوجه 

طبقّــي هــذا القنــاع لمواجهــة الشــيخوخة! 
اخلطــي 15 حبـّـة مــن فاكهــة الكــرز مــع ملعقــة 
كبيــرة مــن عصيــر الليمــون الحامــض وملعقــة 
مــن الحليــب. ضعــي المزيــج علــى وجهــكِ 

ــة. ــدةّ 20 دقيق لم
بعــد الانتهــاء، انزعــي الماســك بواســطة 
ــا تســاعد  ــاردة، لأنهّ ــاه الب ــك بالمي غســل وجه
فــي عمليــة شــدّ البشــرة وإخفــاء التجاعيــد. 
الأســبوع  فــي  مــرة  القنــاع  هــذا  كــرّري 

لتضمنــي تجــدداً فــي بشــرة وجهــكِ
خلطة الكرز لشعرك 

دون  مــن  الكــرز  مــن  حبــة  اطحنــي 12 
ــى  بذورهــا واهرســيها مــع مــوزة واحــدة، حت
يصبــح المزيــج متجانســاً. ضعــي الخليــط علــى 
شــعركِ ثــم غلفّيــه بكيــس بلاســتيكي، واتركيــه 

ــم اغســليه.. ــة ث ــدة 30 دقيق لم

سلطة الماش 
المقادير

 كــوب مــاش )مغســول ومنقــوع لمــدة نصــف 
ــة  ــة ملون ــوب فلفل ــان - ك ــوب رم ــاعة( - ك س
ــوب  ــف ك ــرة( - نص ــات صغي ــة مكعب )مقطع
بصــل أخضــر )مفــروم( نصــف كــوب كزبــرة 
خضــراء )مفرومــة( - نصــف كــوب معدنــوس 
)مفــروم( - نصــف كــوب شــبنت )مفــروم( 
ــف  ــروم( - نص ــر )مف ــوب جرجي ــف ك - نص
كــوب جــوز )مقطــع( - 2 ملعقــة كبيــرة نعنــاع 
)مفــروم( - ملعقــة كبيــرة ملــح - نصــف كــوب 
زيــت الزيتــون - 4 ملاعــق كبيــرة عصيــر 
الليمــون - 4 ملعقــة صغيــرة دبــس الرمــان - 2 
ملعقــة صغيــرة ثــوم )بــاودر( - ملعقــة صغيــرة 

فلفــل أســود - ملعقــة صغيــرة كمــون..
طريقة التحضير

اســلقي المــاش فــي مــاء مغلــي. بعــد النضــج 
والثــوم،  الكمــون،  عليــه  ويوضــع  يصفــى 
ــح  ــن المل ــة م ــود، ونصــف ملعق ــل الأس والفلف

ــرد. ــى يب ــرك حت ــداً ويت ــط جي ويخل
تخلــط التتبيلــة مــع دبــس الرمــان، وعصيــر 

الليمــون، والكميــة المتبقيــة مــن الملــح.
تخلــط المكونــات المتبقيــة باســتثناء الرمــان، 
ــم  ــرد تمامــاً ث ويضــاف لهــا المــاش بعــد أن يب

تضــاف التتبيلــة وتقلــب جيــداً.
ــم ويوضــع الرمــان  توضــع فــي طبــق التقدي
ــاردة.. ــدم ب ــات الجــوز وتق ــن بحب فوقهــا وتزي

اكلة العدد
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أحمــد مهــدي عيســى العــلاك, هكــذا كان 
اســمه, عرفتــه عــام 1973 موظفــا فــي دائــرة 
ري بابــل والتــي كانــت باســم منطقــة ري بابــل 
حيــث كان تعيينــي فيها لأول مــرة  وكنت واحد 
مــن عشــرين خريجــا اســتحصل وزيــر الــري 
طيــب الذكــر الدكتــور مكــرم الطالبانــي عضــو 
اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي العراقــي 
الــذي تــم اســتيزاره كوزيــر للــري بعــد انقــلاب 
ــم  ــزب الحاك ــن الح ــلوب م ــوز 1968 كأس تم

ــوى   ــزاب والق ــن الاح ــرب م للتق
ــي الســاحة  ــة الموجــودة ف الوطني
وكان قــرار التعييــن اســتثناء مــن 
قــرار ايقــاف التعيينــات  الــذي 
ــط  ــم النف ــاب تأمي ــي اعق صــدر ف
عــام 1972, الفقيــد احمــد، شــابا 
يافعــا وانيقــا ويتمتــع بخلــق عالــي 
وهــو محبــوب مــن قبــل الجميــع, 
خــاص  مــن طــراز  وشــيوعي 
واعتنــق  امــن  مواطــن  وكأي 
مــا  بقــدر  وســاهم  الشــيوعية 
بيــن  التعبــوي  للعمــل  ســتطاع 
النــاس بأخــلاق عاليــة ومــرح 
طاغــي علــى ســلوكه ولا تمــل 
مرتضــى  اخيــه  وكان  رفقتــه, 
بعثــة  فــي  قــد رشــح   العــلاك 

ــته وكان  ــال دراس ــكو لإكم ــى موس ــية ال دراس
هــو المســؤول كمــا اعتقــد عــن شــقيقاته أو رب 
الأســرة كمــا يســمى, لكــن الامــور لا تســير كما 
ــة  ــة وطني ــا جبه ــا انه ــل عنه ــي قي ــب, ه نرغ
لكنهــا كانــت مكيــدة لكشــف الكــوادر الشــيوعية 
والقواعــد, وهــو ما حصــل حيــث ان المراقبات 
والمضايقــات كانــت علــى أشــدها, هنــاك رقابــة 
ــرأ,  ــا تق ــول وم ــا تق ــك وم ــن يدي ــاذا بي ــى م عل
نعــم, هــي تســمى جبهــة وطنيــة, لكــن الاصــح 

الشهيد أحمد عيسى 
عمار الربيعي- باريسمهدي  العلاك
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هــي رقابــة فاشــية للتعــرف علــى الاخــر, نقلــت 
الــى ري النجــف بإيعــاز مــن قيــادة فــرع بابــل 
الــى محافــظ بابــل ســيء الذكــر هاشــم قــدوري 
الــذي جــاء خصيصــا لنقلــي خــارج المحافظــة 
ــة كان  ــج واهي ــري بحج ــرة ال ــة لدائ ــي جول ف
المقصــود منهــا انــا شــخصيا وقــد تــم ذلــك الــى 
ري النجــف ولذلــك قلــت اتصالاتــي بــه الا مــا 
نــدر, كان ذلــك عــام 1978 وهــي الســنة التــي 
بــدأت  خلالهــا الهجمــة الشرســة علــى قواعــد 
الحــزب الشــيوعي مــن قبــل الاجهــزة الامنيــة,  
ــداد  ــي بغ ــى ف ــد اختف ــد ق ــد احم ــن ان الفقي وتبي
ــاه عــام  ــه التق وحدثنــي الاخ محمــد رســول بان
1979 فــي بــاب المعظــم وحدثــه بانــه يحمــل 
قصاصــات ورقيــة عــن الوضــع الراهــن  آنذاك 
ــيوعي  ــزب الش ــن الح ــة  بي ــة المتأزم والعلاق
والحــزب الحاكــم  وقــال لــه لا أريــد ان اطيــل 
ــي  ــك, وف ــاف علي ــكري وأخ ــت عس ــك ان علي
عــام 1980 كنــت قــد ســافرت الــى تركيــا 
وبلغاريــا واليونــان رفقــة الراحلــة زوجتــي 

ولذلــك لا أعــرف مــا لــذي حــدث, التقيــت 
خــلال هــذه الرحلــة الرفيــق فــي حينــه عبــد الله 
عبــد الهــادي والــذي ســلمني نســخة مــن طريــق 
الشــعب فــي اليــوم التالــي, اســتمرت معــي مــن 
ــن  ــودة م ــا وبالع ــى اثين ــا ال ــى صوفي ــا ال فارن
ــن  ــت م ــة تخلص ــي التركي ــى الاراض ــا ال اثين
ــا  ــتراحة, خوف ــن الاس ــد اماك ــي اح ــدة ف الجري
ــن  ــى بي ــرة حت ــرات المنتش ــون المخاب ــن عي م
ــدودة  ــرد مح ــي ت ــار الت ــت الاخب ــياح, كان الس
ويذكــر الأخ محمــد فيقــول التقيتــه مــرة اخــرى 
فــي نيســان عــام 1980 فــي شــارع النهــر 
– محلــة خــان الدجــاج, و اخبــره بانــه كان 
ــر  ــارع النه ــي ش ــد المحــلات ف ــي اح ــل ف يعم
وانــه ســمع  فيمــا بعــد بانــه استشــهد بمواجهــة 
مــع امــن النظــام  الــذي حكــم العــراق بالحديــد 
والنــار عــام 1982. وأوصلــه الــى مــا هــو 
عليــه الان . انهــا رحلــة شــاب عــاش واستشــهد 
خلوقــا رائعــا لا يعــرف للحقــد والنكــد طريقــا. 

ــم, ــى ذكــره دائ ــد العــلاك ويبق رحــم الله احم
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والان نأتي الى المضار والبدائل في 
السلسلة التغذوية:

)وخصوصــاً  الدقيــق  او  الطحيــن   - أولاً 
الأبيــض( فهــو يتســبب بالأضــرار التاليــة:
ــة فــي الجســم والتــي تعــد  ــادة الحامضي • زي
بيئــة ممتــازة لنمو وانتشــار الخلايا الســرطانية، 
ــة  ــة المزمن ــات الجرثومي ــى الألتهاب ــة ال أضاف
الحامضيــة  )لكــون  المفاصــل  وألتهابــات 

ــام(. ــن العظ ــيوم م ــحب الكالس تس
• يطُلــق علــى الدقيــق الأبيــض بـ)صمــغ 
الأمعــاء( بســبب عــدم احتوائــه علــى الاليــاف 
ويبُطــئ عمليــة الهضــم والنتيجــة زيــادة الــوزن 

ــاكله. ومش
الكثيــر  مــن  خالــي  الأبيــض  الدقيــق   •
 B مــن العناصــر المهمــة جــداً كفايتمينــات

والأليــاف.
مــواد  اســتخدام  يتــم  الدقيــق  لتبييــض   •

الانســجة. لخلايــا  مؤذيــة  كيمياويــة 
• يزيــد مــن مخاطــر الإصابــة بالســمنة وداء 
أن  )ملاحظــة:  القلــب  وأمــراض  الســكري 
ــواد  ــام والم ــكل ع ــدرات بش ــاول الكاربوهي تن
تجعــل  الأليــاف  قليلــة  أو  خاليــة  الغذائيــة 
الشــخص يشــعر بالجــوع الســريع والمتكــرر(
ــة )المؤشــر  ــواد عالي ــن الم ــق م ــد الدقي • يع
الكَلايســيمي(، وكلمــا أرتفــع المؤشــر كلمــا 
زادة الأضــرار مــن ألتهابــات وأورام ..الــخ.
علــى  يحتــوي  الــذي  الشــوفان   // البديــل 
ــك عــن  ــك تشــعر بالشــبع ناهي ــاف ويجعل الألي
أنــه لا يتحــول الــى ســكريات ولا يحتــوي علــى 

ــوز. ــن الل ــك طحي ــن. وكذل الكَلوتي

   ثانياً - الرز – يتسبب بـ:
تناولــه  بعــد  ســريعاً  بالجــوع  الشــعور   •
والســبب احتوائــه علــى نســبة ضئيلــة جــداً مــن 
ــي الشــعور  ــاهم ف ــي تس ــة، الت ــاف الغذائي الألي

ــة. ــرات طويل ــلاء لفت ــبع والامت بالش
• الســكري دراســة أمريكيــة ذكــرت أن تناول 
الــرز الأبيــض 5 مــرات أســبوعياً يــؤدي إلــى 

الإصابــة بــداء الســكري مــن النــوع الثانــي.
• التسمم الغذائي

الــرز  تنــاول  فــي  "الإفــراط"  يســبب   
ــه  ــي، نظــرًا لاحتوائ ــة بالتســمم الغذائ بالإصاب
علــى نســبة مــن الزرنيــخ، وهــو مــن المعــادن 
الثقيلــة التــي تشــكل خطــرًا كبيــرًا على الجســم، 

ــدم. ــي ال ــتوياته ف ــاع مس ــد ارتف عن
• زيــادة الــوزن - فــي بعــض الدراســات، 
ــن  ــرة م ــة كبي ــاول كمي ــون أن تن لاحــظ الباحث
الــرز يزيــد مــن خطــر الإصابــة بمتلازمــة 
ــى  ــا إل ــؤدي بدوره ــي ت ــي، الت ــل الغذائ التمثي
ــي  ــي منطقت ــون ف ــم الده ــوزن وتراك ــادة ال زي

البطــن والخصــر.
• الأمراض المزمنة

 هنــاك علاقــة بيــن متلازمــة التمثيــل الغذائي 
والإصابــة بالأمــراض المزمنــة، مثــل ارتفــاع 
ضغــط الــدم وزيــادة الكوليســترول والنوبــة 
القلبيــة والســكتة الدماغيــة، بحســب بعــض 

ــات. الدراس
مــن  النــوع  فهــذا  البنــي  الــرز   // البديــل 
 B وفايتميــن  الاليــاف  علــى  يحتــوي  الــرز 
وكذلــك البرغــل )يحتــوي علــى ألأليــاف بكميــة 
ممتــازة تؤخــر عمليــة امتصــاص الســكر الناتج 

د. مزاحم مال الله / 
كندا

باختصار عن الطعام 
البديل
4 - 3



طب وعلوم 92العدد 168

ــي  ــوا )موجــود ف ــي( والكين ــه الغذائ عــن تمثيل
ــك.  ــك الفري ــواق( وكذل الأس

ثالثــاً - الحلويــات ومــا تحتويــه علــى ثلاثــة 
ــن  ــوت، الطحي ــم )الزي ــرة للجس ــر مدم عناص
اليهــا  يضيفــون  أخــرى  وأحيانــاً  والســكر( 
العســل او المربــى او الدبــس! وعليــه فالامتناع 
ــتعاضة  ــة والاس ــل طريق ــات أفض ــن الحلوي ع

ــدودة(. ــات مح ــة )وأيضــاً بكمي ــا بالفاكه عنه
اضرار السكر:

• الســمنة / يؤثــر علــى فعاليــة هورمــون 
ــل الشــخص  ــل الشــهية فيجع ــذي يقل ــن ال اللبتي

ــراً. ــأكل كثي ي
• الســكري/ تنــاول الســكر يحــث الجســم على 
افــراز كميــات اكبــر مــن هورمــون الانســولين 
الــذي يســتهلك المــواد الغذائيــة بســرعة فيشــعر 
الشــخص بالجــوع إضافــة الــى أنــه ســيؤثر 
فــي عمــل البنكريــاس التــي تفــرز غــدد معينــة 
فيهــا هورمــون الانســولين وبالتالــي يــؤدي الــى 
ــوع  ــة الشــخص بالســكري ن قصورهــا واصاب

الثانــي.
الدراســات  اثبتــت   – القلــب  أمــراض   •
ــكريات  ــاول الس ــة بتن ــكتات القلبي ــاط الس ارتب

وكذلــك ارتفــاع ضغــط الــدم.
• يــؤدي الــى إصابــة الكبــد بحالــة تعــرف بـــ 

)الكبــد الدهنــي غيــر الكحولــي(.
• يرهــق الكليتيــن فــي التخلــص مــن الســكر 

الزائــد عــن طريــق البــول.
• يضعف النسيج العظمي 

الســكر الزائــد عــن حاجــة الجســم يقلل   •
مــن تدفــق الــدم الــى انحــاء مختلفــة مــن الجســم 
بمــا الأعضــاء التناســلية ممــا يؤثــر عليهــا فــي 

ــلجية. ــا الفس أداء وضيفته
ــر  ــكل مباش ــاهم بش ــاً تس ــات عموم • الحلوي

ــباب. ــب الش ــور ح بظه
بوجــود  الاســنان  فــي  البكتريــا  تنتعــش   •

الســكر فيزيــد مــن تنخرهــا.
• كشــفت دراســة مؤخــراً عــن العلاقــة بيــن 

ــة بالســرطان الســكر وبيــن الإصاب
الســكر  تنــاول  عــن  الامتنــاع   // البديــل 
الحلويــات  تنــاول  وتقليــل  تمامــاً  الأبيــض 

الفواكهــة. بتنــاول  والاهتمــام 
رابعاً – الكاربوهيدرات

علــى  وتكــون  عضويــة  مركبــات  هــي 
: عيــن نو

الأول – البســيطة: )الكَلوكــوز والفركتــوز 
والكَلاكتــوز( والتــي تتحــول الــى أنــواع أخرى 
مــن الســكر وهــو ســكر الســكروز )الســكر 
ــدة  ــذي يســتعمل بشــكل شــائع = ســكر المائ ال

ــض(. الأبي
والكَلايكوجيــن  )النشــا  المعقــدة   – الثانــي 

والاليــاف(
ــات  ــي منتج ــدرات ه ــدر الكاربوهي ** مص
الخضــراوات  وبعــض  والفواكــه  الحبــوب 
والبقوليــات، كمــا انهــا موجودة فــي المنتوجات 

ــه. ــويات والفواك ــوة والنش الحل
خصائصها: 

1. الاكثــار مــن تناولهــا يســبب داء الســكري 
مــن النــوع الثانــي.

2. توفــر الطاقــة للجســم مــن خــلال تحولهــا 
الــى كَلوكــوز الــذي هــو نفــس نــوع ســكر الــدم.

3. الكاربوهيدرات المعقدة تنظّم الشهية 
4. كل الكاربوهيــدرات تتمكــن مــن رفــع 

ــدم  ــي ال ــكر ف ــتوى الس مس
ــدرات  ــاول الكاربوهي ــي تن ــراط ف 5. إن الإف
وخصوصــاً الســكريات المكــررة تــؤدي الــى:

- زيادة الوزن والسمنة
- تسوس الاسنان 

- ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية 
- داء السكري – النوع الثاني 

- السرطان
بدائــل الكاربوهيــدرات // لا يوجــد بديــل لهــا 

والموضــوع متعلــق بتقنيــن تناولهــا. 

- يتبع -
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أخبار الرياضة
محمد عباس المطوق

تتواصــلُ فــي العاصمــةِ بغــداد 
المحاضــراتُ النظريّــة والعمليّــة 
كــرةِ  لحــكام  الدوليـّـة  للــدورةِ 
يقيمهــا  التــي  الشــاطئيةّ  القــدم 
القــدم  لكُــرةِ  العراقــيّ  الاتحــادُ 
ــي. ــادِ الدول ــع الاتح ــاونِ م بالتع
حــكام  قســم  مســؤولُ  وقــال 
فــي  والشــاطئيةّ  الصــالات 
لكــرةِ  العراقــيّ  الاتحــادِ 
إن  عبدالإلــه:  حســنين  القــدم، 
الاتحــادَ وفــرَ جميــعَ مقومــات 
الــدورة  نجــاح  ومســتلزمات 
العمليـّـةِ  بواقــع  والنهُــوض 

. لتحكيميـّـة ا
مبينــاً: إن حكامنــا ســيكونون 
علــى أهبــةِ الاســتعداد والجاهزيةّ 

تواصل الدورة الدولية لحكام الكرة الشاطئية في بغداد

ــد 2023/ 2024. ــدء بمُنافســاتِ الموســم الجدي للب
"إبراهيــم  الإماراتــي  الدولــيّ  المحاضــرَ  إن  وأوضــح: 
يوســف المنصــوري" يواصــل إلقــاءَ محاضراتــه علــى الحــكامِ 

ــدورة ــي ال ــاركين ف ــى المُش ــات إل ــالِ المعلوم لإيص

 ،2013/7/26 الأربعــاء  يــوم  اجتمــع، 
رئيــسُ الاتحــاد العراقــيّ لكُــرةِ القــدم "عدنــان 
التثقيفيـّـة  الــورشِ  بمُحاضــري  درجــال" 
للمُنتخبــاتِ الوطنيـّـة التــي ســتقام فــي وقــتٍ 
غالــب  الاتحــاد  عُضــو  بحُضــور  لاحــقٍ، 
ــي الاتحــادِ/  ــة ف ــةِ الفنيّ ــس اللجن ــي ورئي الزامل

الدكتــور وســام صليــوه. وكالــةً 
وقــال رئيــسُ الاتحــاد، عدنــان درجــال: فــي 
البدايــةِ، ونيابــةً عــن أســرةِ الاتحــاد، أشــكرُ 

ببدايــةٍ  المُســاهمةِ  فــي  المُخلــص  تعاونكــم 
التثقيفيـّـة  الــورشِ  فــي  بالمُشــاركةِ  واثقــةٍ 
ــه لإقامتهــا فــي  للمُنتخبــاتِ الوطنيّــة، ثــم التوجُّ
ــالِ  ــوةٍ للانتق ــي خط ــاز ف ــدوري المُمت ــةِ ال أندي
ــل،  ــم المُقب ــي الموس ــن ف ــى دوري المُحترفي إل
لأننــا نؤمــنُ بــأن العمــلَ الجماعــيّ يقودنــا إلــى 

ــاح.  النج
المُميــزةِ  بطاقاتنــا  أفتخــرُ  وأضــاف: 
ــاءِ  ــع إلق ــل م ــم المقب ــدع، وعملك ــبابنا المب وش

رئيس اتحاد الكرة يجتمع بمحاضري الورش التثقيفية 
للمنتخبات الوطنية
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ــد  ــدم تســميةَ "عب ــيّ لكــرةِ الق ــرر الاتحــادُ العراق ق
ــيّ  ــبِ الأولمب ــاً للمنتخ ــراً إداري ــم" مدي ــار هاش الجب
ــيويةّ  ــاتِ الآس ــي التصفي ــاركة ف ــذي تنتظــره المش ال

ــارة. ــاتِ الق ــى نهائي ــة إل المؤهل
ــي: إن التســميةَ  ــم عريب ــال عُضــو الاتحــاد غان وق
جــاءت بعــد موافقــةِ المكتــب التنفيــذيّ، وعبر دراســةٍ 

مســتفيضةٍ ورؤيــةٍ مســتقبليةّ لمشــوارِ المنتخــب.
جميــع  لتوفيــر  بقــوةٍ  ســاعٍ  الاتحــادُ  وأضــاف: 
ــيّ مــن خــلال  مســتلزماتِ النجــاح للمُنتخــبِ الأولمب
تهيئــةِ المعســكر التدريبــيّ الخارجــي، وخــوض عــددٍ 

ــة. ــاتِ الودي ــن المباري م
ــه  ــي" حديث ــم عريب ــاد "غان ــو الاتح ــم عُض واختت
بالقــول: نتطلــعُ بثقــةٍ عاليــةٍ لتحقيــق الهــدفِ الأســمى 
مــن خــلال تخطــي التصفيــات، والوصــول إلــى 
نهائيــاتِ آســيا، والمنافســة بقــوةٍ لبلــوغ أولمبيــاد 

نوعيــةٍ  بــورشٍ  المُحاضــراتِ 
تشــمل  التــي  المُنتخبــاتِ  مــع 
ــنِ  ــن ف ــةً م اختصاصــاتٍ مختلف
والتغذيــة  والإعــلام  الاتكيــت 
واللياقــة البدنيـّـة والطــب إلــى 
ــا  ــة والتكنولوجي ــة الانكليزيّ اللغ
وأهميتهــا، وهــو مــا ســتكون 
ــورَ  ــبُ التط ــولاتٌ تواك ــه مدل ل
كــرةِ  فــي  الحاصــل  الهائــل 

القــدم.
إننــا  إلــى:  درجــال  وأشــار 
فــي  الأكيــدة  الثقــةَ  نمتلــكُ 

ــة  ــم الأندي ــة ث ــات الوطنيّ ــي المُنتخب ضــخِّ لاعب
بالمعلومــاتِ المُفيــدةِ التــي تنفعهــم وتطــور مــن 
الأداءِ فــي البطُــولات، وتســهمُ فــي تحملهــم 

جيــدة. بصُــورةٍ  واجباتهــم 
ــال"  ــان درج ــاد "عدن ــسُ الاتح ــم رئي واختت
ــمِ  ــر بتنظي ــاحِ الكبي ــد النج ــول: بع ــه بالق حديث
خليجــي 25 فــي البصــرة وغرب آســيا للشــبابِ 
وإســعاد  بالبطُــولاتِ  والفــوز  والأولمبــيّ 

جُمهورنــا الرائــع الــذي نســتمدُ منــه قوتنــا، 
فــإن المســؤوليةَ المُلقــاة علــى الاتحــادِ أصبحــت 
قدمــاً  والمُضــي  تحملهــا  وعلينــا  كبيــرةً، 
فــي اســتمرارِ النجــاح، وتذليــل الصعوبــات 
ــةٍ  ــةٍ واحترافيّ ــةٍ علمي وتفتيتهــا، والاتجــاه برؤي
إلــى جــادةِ التفــوق، وكرتنــا وجمهورنــا الكريــم 
ــراحِ  ــةِ الأف ــه لإدام ــرَ لنقدم ــا الكثي ــتحقُ من يس

والانتصــارات

حاد الكرة يسمي )عبد الجبار هاشم( مديراً إدارياً للمنتخب الأولمبي

باريــس مــع رفــد المنتخــبِ الوطنــيّ 
بعــددٍ مــن اللاعبيــن المُميزيــن
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اجتمــع المــلاكُ التدريبيّ للمنتخــبِ الأولمبيّ، 
اليــوم فــي مقــرّ الاتحــاد، بحُضــور مــدرب 
المنتخــب راضــي شنيشــل، وتنــاول الاجتمــاع 

مناقشــةَ مشــوار المنتخــب المُســتقبليّ.
ــاع  ــي الاجتم ــثُ ف ــم التباح ــل: ت ــال شنيش وق
الأولمبــيّ  للمنتخــبِ  المقبلــة  بالتحضيــراتِ 
ــى  ــة إل ــيويةّ المؤهل ــاتِ الآس ــداد للتصفي والإع
النهائيــاتِ القاريـّـة التــي تقــام فــي الســادس مــن 

ــل. ــول المقب أيل
وأضــاف: ناقشــنا أســماءَ اللاعبيــن بدقــةٍ، 
ــه  ــرر اقامت ــيّ المُق ــكر التدريب ــك  المُعس وكذل
فــي تركيــا بالشــهر المُقبــل والــذي ســيكون 
فرصــةً مناســبةً لتجمــع  اللاعبيــن قبــل انطــلاقِ 

التصفيــات الآســيويةّ.
وأشــارَ شنيشــل إلــى: إن المنتخــب الأولمبــيّ 
يحتــاج إلــى نوعيــةٍ جيــدةٍ مــن المباريــات التــي 
ــاتِ البصــرة، لاســيما  ــم توفيرهــا بمباري ــد يت ق
إن شــهر آب المقبــل يعــدُّ فرصــةً رائعــةً لتهيئــةِ 
جميــع مســتلزمات النجــاح للمُنتخــب الأولمبــيّ 
مــن معســكرٍ وخــوض مباريــات وديــة، وذلــك 
لتوقــف الــدوري وعــدم انشــغال اللاعبيــن مــع 

أنديتهــم.
واختتــم مــدربُ المنتخــب الأولمبــي، راضــي 
رئيــسَ  أن  نعلــم  بالقــول:  حديثــه  شنيشــل، 
الاتحــاد عدنــان درجــال وأعضــاء المكتــب 
ــر أفضــل إعــدادٍ  ــوةٍ لتوفي ــذيّ يســعون بق التنفي

مناقشة مشوار المنتخب الأولمبي المقبل

للمنتخــب الأولمبــيّ لأن ينتظــره الاســتحقاقَ 
ــا  ــو م ــل، وه ــول المقب ــهر أيل ــي ش ــرب ف الأق
ــي  ــي تلب ــج الت ــقِ النتائ ــى تحقي ــه إل ــعُ في نتطل

طموحنــا وتطلعــاتَ الجُمهــور الكريــم.

الــدوري  بــدرع  الشــرطة،  فريــق  تــوج 
ــد  ــاً، بع ــة توالي ــرة الثاني ــاز للم ــي الممت العراق
حســمه اللقــب بفــارق 7 نقــاط علــى الوصيــف 

فريــق القــوة الجويــة.
وتمكــن فريــق الشــرطة مــن حســم اللقــب 
منــذ الجولــة الماضيــة، وقبــل جولــة مــن ختــام 

الشرطة يتوج بلقب دوري الكرة الممتاز للموسم الثاني على التوالي

مســابقة الــدوري، قبــل إن يكمــل افــراح اللقــب 
اليــوم  مســاء  الحــدود  فريــق  علــى  بالفــوز 
الثلاثــاء بهدفيــن مقابــل هــدف فــي المبــاراة 
التــي أقيمــت علــى ملعــب الشــعب الدولــي فــي 

ــداد. ــة بغ العاصم
ونجــح فريــق الشــرطة مــن حســم اللقــب 
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ــم  ــة، رغ ــد 82 نقط برصي
للفريــق  المتعثــرة  البدايــة 
الموســم،  بدايــة  فــي 
ــز  ــق المرك ــلال الفري واحت
يعــود  أن  قبــل  التاســع، 
بقــوة ليحافــظ علــى لقبــه 
للمــرة الثانيــة تواليــاً، رغــم 
الفريــق اســتغنى عــن  أن 
ــه المصــري  خدمــات مدرب
مؤمــن ســليمان، وتســمية 
أحمــد  المســاعد  المــدرب 

صــلاح مدربــاً خلفــه، فــي قــرار لــم يتقبلــه 
جماهيــر الشــرطة لعــدم خبــرة المــدرب الشــاب 
لمنافســة القــوة الجويــة علــى التتويــج باللقــب، 
الا أن المجازفــة المشــروعة نجحــت بالتتويــج 

بــدرع الــدوري الممتــاز. وعــن عــدد الالقــاب 
التــي تــوج بهــا فريــق الشــرطة بــدرع الــدوري 
نحــو  الجــدل  زال  فــلا  الممتــاز،  العراقــي 
شــرعية الالقــاب قبــل 40 عامــاً لكونهــا كانــت 
ــف. ــدوري مختل ــة بمســميات أخــرى وب الاندي

ــدم  ــرةِ الق ــرطة بك ــادي الش ــقُ ن ــل فري واص
تحضيراتــه لليــوم الثالث على التوالي اســتعداداً 
ــك ســلمان  ــةِ المل ــي بطول ــى ف ــه الأول لمواجهت
والتــي ســتجمعه  الأبطــال  العربيـّـة  للأنديــة 
الســاعةِ  فــي  التونســي  الصفاقســي  بفريــق 
السادســة مــن مســاء يــوم الخميــس المُقبــل فــي 

ــابقة. ــى للمس ــةِ الأول ــار المجموع إط
ــى  ــات عل ــي التدريب ــيّ ف ــازُ الفن وركــز الجه
تطبيــق مفــردات يــوم الخميــس، بعــد أن أوضح 
ــاتَ  ذلــك فــي محاضــرةٍ فيديويــة ســبقت تدريب
ــات  ــن مباري ــددٍ م ــرضُ ع ــا ع ــم فيه ــوم ت الي
الفريــق المنافــس الأخيــرة فــي الــدوري أو 
الــدور التأهيلــي للبطولــةِ العربيــة التــي جمعتــه 

ــق الهــلال الســوداني. بفري
أجواء مثالية 

ويعيــش الفريــقُ الأخضــر أجــواءً مثاليــةً جداً 
ــر  ــم توفي ــة، إذ ت ــر الإقام ــات ومق ــي التدريب ف
ــة،  كل الســبل اللازمــة لإنجــاح المهمــة العربي
حيــث تقــف الإدارةُ علــى كل صغيــرةٍ وكبيــرة 

الشرطة يواصل التحضير لمواجهة الصفاقسي التونسي

مــن أجــل تهيئــة الأفضــل.
مؤتمران يوم الاربعاء

ومــن المؤمــل أن تعقــدَ اللجنــة المنظمــة فــي 
الســاعةِ الثانيــة عشــرة مــن ظهــر يــوم الأربعاء 
فــي المركــز الإعلامــي لمدينــةِ الملــك فهــد 
المؤتمــرَ الصحفــي لمدربــي المجموعــة، إذ 
ســيحضر المديــر الفنــيّ للفريــق أحمــد صــلاح 
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حضــر رئيــسُ الاتحــاد العراقــيّ لكُــرةِ القــد.م 
الشــرطة  فريــق  تكريــمَ  درجــال"  "عدنــان 
بعــد فــوزه بلقــبِ الــدوري المُمتــاز للموســم 
)2022/2023( والــذي أقامتــه وزارةُ الداخلية 
ــة  ــرُ الداخليّ ــق وزي ــمِ الفري ــامَ بتكري ــوم  وق الي
إدارةِ  بحُضــورِ  الشــمري"  الأميــر  "عبــد 
النــادي ولاعبــي الفريــق والمــلاكاتِ التدريبيّــة 
والإداريـّـة وعــددٍ مــن نجومِ الشــرطة الســابقين.
الداخليـّـة  لوزيــرِ  وبــارك رئيــسُ الاتحــاد 
فــوزَ الشــرطة بلقــبِ الــدوري المُمتــاز والــذي 

جــاءَ بعــد جُهــودٍ مُميــزةٍ بذلــت مــن 
قبــل اللاعبيــن والمــلاك التدريبــيّ 

ــم.  ومســاندةِ الجُمهــور الكري
ــى  ــعُ إل ــال: نتطل ــاف درج وأض
أن يكــون فريــقُ الشــرطة خيــرَ 
ممثــلٍ لكرتنــا فــي بطُولــةِ كأس 
الملــك ســلمان للأنديــةِ العربيـّـة، 
ويقــدمُ المســتوياتَ الفنيـّـة المُنتظرة 
منــه بحُكــمِ مــا يضمــه مــن لاعبيــن 
الوطنيـّـة،  المُنتخبــاتَ  يمثلــون 
إضافــةً إلــى إنــه بطــلُ الــدوري 

العراقــيّ.
ــال"  ــان درج ــاد "عدن ــسُ الاتح ــم رئي واختت
حديثــه بالقــول: دعــم وزيــر الداخليـّـة عبــد 
الأميــر الشــمري لفريــقِ كــرة القــدم دلالــةٌ 
ــن  ــة الكبيري ــامِ والرعاي ــى الاهتم ــةٌ عل واضح
مــن الوزيــر للنــادي، مــا ينعكــسُ إيجابــاً علــى 
النتائــج مُســتقبلاً، وهــي خطــوةٌ لتقَديــمِ الأفضــل 
ــك  ــة، وكذل ــةِ العربيّ ــي البطُول ــن ف مــن اللاعبي
يعــززُ مــن إنجــازاتِ نــادي الشــرطة فــي بقيــةِ 

ــة ــة والجماعيّ ــاب الفرديّ الألع

وكابتــن الفريــق أحمــد باســل، فيمــا ســيقام فــي 
الســاعة الثالثــة عصــرا المؤتمــرُ التنســيقيّ 
للمجموعــة والــذي ســيتم فيــه تثبيــت ألــوان 
ــح  ــراءةِ لوائ ــى ق ــة، فضــلاً عل ــرق المتباري الف

ــابقة. المس
النقل التلفزيوني 

ــل  ــرَ النق ــةِ أم ــيّ للعب ــادُ العرب ــم الاتح وحس
جميــع  بــثُ  ســيتم  إذ  للبطولــة،  التلفــازيّ 
 scc( قنــوات  عبــر  حصريــاً  المباريــات 
الســعودية وشــاهد وجــو بوكــس(، وســتقيم 
ــم  ــزةً تض ــةً متمي ــتديوهات تحليلي ــواتُ اس القن
خيــرةَ اللاعبيــن الســابقين فــي الوطــن العربــي.

رئيس اتحاد الكرة يحضر تكريم فريق الشرطة الفائز 
بلقب الدوري الممتاز
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حــيّ  الحُســين 
لمــن  يحتــاج  يـُـرزق، لا 
يبكيــه، وإنمــا يحتــاج لمــن 

دربــه! علــى  يمشــي 

د. علي شريعتي

لا يجــب أن تتحــدث عــن الحــب 
بــل عليــك أن تتحــدث بحــب، فــكل النصابيــن 
أن  يجــب  ولا  الهــوى..  أحاديــث  يجيــدون 

ــل  ــدل، ب ــن الع ــدث ع تتح
عليــك أن تتحــدث بعــدل، 
لأنــه لا يجيــد الحديــث عــن 

ــن. ــل الظالمي ــدل مث الع
إبراهيم أصلان

ــاء  ــدم كبري ــذي يه ــو ال ــوع ه الج
ــه:  ــزون ب ــا يعت ــون عــن كل م ــاس فيتخل الن
والأرض  والشــرف  والكرامــة  الكبريــاء 
ــن والوطــن.  ــة والدي والانتمــاء للأهــل والقبيل
هــذا مــا يفعلــه الجــوع. ولكــن هــذا يفعلــه 

والنــاس  أيضــاً.  الخــوف 
فــي  وجائعــون  خائفــون 

الوقــت ذاتــه.
ممدوح عدوان

أشــخاص  وجــود 
تحُبهــم، يرفــع قدُرتــك علــى 
الحيــاة  صعوبــات  تحمــل 

جان جاك روسو

ان الحســين الــذي ثــار فــي حياتــه 
ــم،  ــب أمواله ــاس ونه ــتعبد الن ــن اس ــى م عل
وقطــاع  للصــوص  موتــه  بعــد  يتشــفع  لا 

الطريــق ولــو انغمســوا فــي 
ــة  ــى قم ــدس إل ــار المُق الغب

رؤوســهم. 

علي الوردي 

ــيفيد  ــيئا.. س ــفت ش ــي اكتش ــو أنن ل
بلــدي لكنــه ســيضر العالــم، 
فســأخفيه.. لأننــي فرنســي 
إنســان  ولكنــي  بالصدفــة 

بالضــرورة..!!
مونتسكيو

يجســدون  الفقــراء 
الكرامــة الإنســانية حينمــا 
لأنَّ  لا؛  بـــ  يصرخــون 
صرخــة كهــذه تكلِفّهــم غالبـًـا 

عشــائهم. رغيــف 

فــي غادة السمان النعّــم  أعظــم 
إن  البــال،  راحــة  الحيــاة 
ــك  ــت تمل ــا، فأن ــعرتَ به ش

شــيء   كلّ 
 شكسبير

بالحُــبِ  أضَِيئــوا 
ــنَ  ــوبَ حي ــم.. إنَّ القل قلُوبكَُ

تضُــاءُ. تحُِــبُ 

 ابن الفارض

اعداد / المحررة

الاستراحة
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صبار )جيمنوكالسيوم 
ميهانوفيتشي(

ــروي  ــر ك ــار معم ــو صب  ه
تقــع  منحنيــة،  أشــواك  مــع 
ــى. يزهــر  ــي الأعل أزهارهــا ف
فــى  أواخــر الربيــع وأوائــل 
ــول  ــى ط ــل إل ــف، ويص الصي
15 ســم، يحتــاج إلــى منــاخ 
ــمس  ــعة ش ــاف وأش ــدل ج معت
وتربــة  جزئيــة  أو  كاملــة 
الصــرف،  جيــدة  خصبــة 
التكاثــر بالبــذور أو الخلفــات أو 

، التطعيــم 

ورود سوداء نادرة و جميلة 
الــورد الاســود ورد شــديد النــدرة وقــد دخــل 
مهندســي الجينــات النباتيــة فــي منافســة شــديدة 
للبحــث عــن وســيلة ممكنــة لانتــاج هــذا النــوع 
ــي سلســلة  ــه شــاغرا ف ــي مكان ــذي بق ــادر ال الن
الالــوان الجميلــة لأنــواع الزهــور والــورود 
الملونــة وبالفعــل تمكنــوا مــن تحقيــق هــذا 

ــى نطــاق واســع . ــس عل الامــر و لكــن لي
امــا عــن الــورود الســوداء الطبيعيــة – التــى 
لا دخــل للبشــر فــي ظهورهــا – فقــد عثــر 
عليهــا علمــاء فيتناميــون فــي منطقــة جبليــة 

حدائــق  مــن  وعــرة 
فــي  وتحديــدا  الجنــة 
”آناميــا”  مرتفعــات 
ــق  وســط احــد المضاي
الجبليــة النباتيــة فــي 
فيتنــام. والــوردة تبــدو 
ســوداء كأنهــا الظــلام، 
ويتمــاوج فــي وســطها 
ــق  ــماوي عمي ــون س ل
الظلمــة يزيدهــا جمــالا 

زهور نادرة

وســحرا، وقــد اثــار هــذا الاكتشــاف اهتمــام 
ــم،  ــدان العال ــف بل ــي مختل ــة ف الاوســاط العلمي
ــي  ــن ف ــض المختصي ــره بع ــذي اعتب ــر ال الام
علــم النبــات، اكتشــافا مهمــا مــن شــأنه ان 
انــواع  لتطويــر  المختبــرات  عالــم  يحــرك 
اخــرى شــبيهة بهــذه الاصنــاف فــي المســتقبل.
ــد اكتشــف  ــذا الاكتشــاف فق ــى ه ــة ال واضاف
ــورود  ــذه ال ــن ه ــا آخــر م ــك نوع ــاء كذل العلم
ــى”  ــى ”هالفيت ــرة تدع ــة صغي ــي قري ــو ف ينم
بتركيــا وهــو نــوع ينمــو بطريقــة طبيعيــة مثــل 
ــون،  ــو الل ــلاف ه ــن الاخت ــورود ولك ــي ال باق

ــود. ــون الأس ــز بالل ــث تتمي حي

فــي الطبيعــة ، يمكــن العثــور عليــه فــي الأرجنتيــن وأمريــكا 
ــهول  ــي الس ــو ف ــو ينم ــواي فه ــل وأوروغ ــة والبرازي الجنوبي

ــازل. ــي المن ــال وف ــي الجب وف
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فــي روايــة )الســبيليات(، يرســم الروائــي 
إســماعيل  فهــد  إســماعيل  الراحــل  الكبيــر 
ــى شــيء  ــوم الإصــرار عل ــةً لمفه ــةً رائع لوح
ــب عــام يخــصّ  ــق بمطل ــا، وبالأخــص التعل م
الأعاصيــر  كل  ومقاومــة  والنــاس  الأرض 
تحقيــق  دون  حائــلاً  تقــف  التــي  والعقبــات 
ــد  ــا نري ــى م ــل ال ــى نص ــه حت ــو الي ــا نصب م
ــلال  ــن خ ــك م ــل ذل ــة. فع ــوة وعزيم ــكل ق وب
تتبعــه لحيــاة المــرأة ذات العقــد الخمســيني 
ــتعال  ــد اش ــراً عن ــت قس ــي نزح ــم( الت )أم قاس
ثمانينــات  فــي  الإيرانيــة  العراقيــة  الحــرب 
ــى  ــبيليات ال ــة الس ــن منطق ــي م ــرن الماض الق
زوجهــا  مــوت  وبعــد  المحافظــات،  احــدى 
بســنتين عــادت حاملــة عظامــه لتدفنهــا فــي 
ــم  ــه، رغ ــش قرب ــم وتعي ــم وقريته ــم القدي بيته
معارضــة الجيــش آنــذاك ومنعهــم لهــا لكــن 
إصرارهــا علــى البقــاء رغــم كل شــيء تحــت 
قلــق القصــف واحتمــال المــوت فــي كل لحظــة 
ــطّ  ــن الش ــاء م ــوات الم ــح قن ــى فت ــا عل وعمله
وتصليــح مــا خَــرُبَ مــن الأراضــي والبســاتين 
ــى  ــاة ال ــوت وإعــادة الحي وبعــض حيطــان البي
نخيــل وأشــجار قريتهــا »الســبيليات« التــي 
الإنســان  حــب  فــي  رائعــاً  مثــالاً  أعطــت 
لأرضــه وناســه وإصــراره علــى بنــاء وتعميــر 

كل شــيء أفســدته الحــرب..

الروايــة واســترجعت فيهــا  تذكــرت هــذه 
موقــف أمــي يرحمهــا الله التــي أصــرت علــى 
اشــتعال  عنــد  الفــاو  فــي  بيتنــا  فــي  البقــاء 
ومثلمــا  كاملــة.  ســنة  لمــدة  آنــذاك  الحــرب 
أجــد اليــوم إصــرار اخوتــي فــي الاتحــاد العــام 
للأدبــاء والكتــاب علــى تقديــم كل مــا هــو جميل 
فــي مبــادرات هــي الأولــى مــن نوعهــا عراقيــاً 
افتتــاح  تــم  وحتــى عالميــاً، حيــث  وعربيــاً 
متحــف الأدبــاء العراقييــن الــذي يضــم بعــض 
ــن  ــة م ــا الابداعي ــة لرموزن ــات الخاص المقتني
شــعراء وروائييــن وقصّاصيــن، والــذي تــمّ 
ــال علــى بعــض  ــع الأجي افتتاحــه مؤخــراً لتطّل
مــا يخــصّ الاســماء المبدعــة الذيــن تعلمّنــا 
منهــا الكثيــر، هــذا العمــل الذي أسّــس ويؤسّــس 
لمبــادرات اخــرى تصــبّ فــي خدمــة الحركــة 
ــة  ــة الحقيقي ــد ان الثقاف ــا يؤك ــة ومبدعيه الثقافي
ــع،  ــل الجمي ــا وتواص ــى ادامته ــرص عل والح
ــي  ــاد ف ــره الفس ــا نخ ــم م ــح وترمّ ســوف تصلّ
ــاً  جســد الوطــن وحتمــاً ســيكون الصــوت عالي
وكل  الزيــف  كشــف  فــي  بقــوة  ومشــاركاً 
مــن  ضميــر  مــن  وازع  دون  نهُِــبَ  شــيء 
خــلال صفقــات فســاد مشــبوهة فــي الكثيــر 
مــن الأمــور التــي تركــت البــلاد والعبــاد نهبــاً 
للفقــر والخــراب والأمــراض والدمــار ونزيــف 
الــدم.. هــذا الإصــرار الــذي يجســده المثقفــون 

نقطة ... رأس سطر 

 شمسُ المحبّة 
 عبدالسادة البصريستشرقُ حتماً
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والأدبــاء المتعلقّــون بعراقيتهــم حــدّ المــوت 
ضحّــوا  الذيــن  الابطــال  الشــباب  ومثلمــا 
عــن  دفاعــاً  والنفيــس  بالغالــي  ويضحّــون 
الأرض والمقدسّــات مــن خــلال تطوعهــم فــي 
القتــال ضــد عصابــات داعــش الإرهابيــة حيــن 
دنسّــت اقدامهــا النجســة ارضنــا، وتظاهراتهــم  
ــة والإصــرار  ــتمرّة كل جمع ــت مس ــي  كان الت
علــى كشــف الفاســدين واللصــوص والقتلــة 
وتقديمهــم الــى العدالــة وإعــادة الحيــاة الحقيقيــة 

ــن..! ــاس والوط ــعادة للن ــر وس ــن خي م
ــتقبل  ــم مس ــى رس ــرارٌ عل ــاك إص ــادام هن م

ــن  ــى يقي ــا عل ــم فأن مشــرق للعــراق وعــزمٌ قائ
الخيــر  ويعــمّ  ستشــرق  المحبــة  شــمس  أنّ 
والســلام والعدالــة والإنســانية الحقـّـة كل ربــوع 
والمصالــح  الصراعــات  ســتنتهي  أرضنــا.. 
الضيقّــة، وســتنتعش أرضنــا ونفوســنا وتتحقــق 
مثلمــا  والمحبـّـة  بالخيــر  والأحــلام  الآمــال 
تعمّــرت أرض وبســاتين »الســبيليات« وأثمــر 
يــد  علــى  المحبـّـة  بمــاء  وارتــوت  نخيلهــا 
وبعزيمــة وإصــرار تلــك المــرأة المتفانيــة كمــا 
رســمها الراحــل اســماعيل فهــد اســماعيل فــي 

ســبيلياّته!!!



مرحبا يا أصدقاء 102العدد 168

                             

فاجأ القاقم س��نجوب وس��ط الغاب��ة، وكاد 
يمس��ك ب��ه، ويفترس��ه، لك��ن س��نجوب أفلت 
منه، وتس��لق إحدى الأشجار، ووقف لاهثاً على 

غصن م��ن أغصانها.
وص��اح القاقم به: لن تفلت، سأمس��كك إن 

لم يكن اليوم فغداً أو بعد غد أو ..    

ورد س��نجوب قائ��لًا: لق��د حلّ الش��تاء، وس��أنام حتى 
القادم. الربيع 

وصم��ت لحظ��ة، ث��م ق��ال: ويكف��ي أن��ني ل��ن أرى 
وجه��ك ط��وال ه��ذه المدة.

طلال حسن

جد الفرق 
بين الصورتين

1 - حركــوا  )3( أعــواد ثقــاب لتكويــن 
ثلاث مثلثات متساوية الحجم

٢ - مــا هــو الشــهر الميــلادي الــذي اذا قمــت 
بحــذف اول حرف منه فانه يتحول الى اســم 

فاكهة؟

حلول العدد السابق
ــذي لا  ــاب ال ــو الب ــوح ه ــاب المفت الب 	-1

يمكــن لاحــد فتحــه

يتم تحريــك رأس عودين ثقاب من  	-2
الــرأس الجانبي العلــوي، وعودين من الثقاب 
من الــرأس الســفلي للمربع الكبــير، حتى 
ن  يتكــو
أربعة مربعات 
في  أخــرى 

لشــكل ا

مرحبا يا أصدقاء

غداً أو بعد غد

تحررها / حنان سالم
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كاريكاتير من الواقع

بريشة الفنان .. أسامة عبد الكريم
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لوحة العدد

بريشة الفنان .. عمر طلال حسن


